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الحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على سيّدنا محمد حاتم الأنبياء و سيد ام سلين . 
الهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين »ومن دعا بدعوته 
واهتدى بهذيه إلى يوم الدين . 

وبعد : 

فهذا كناب يضَعه مصتفو العلوم فى فن التراجم والطبقات » ويضعّه النظر الصحيحٌ فى 
المكتبة العربية كلها ؛ إذ كان مولفه » رحه الله » قد أداره على علوم الشريعة واللغة والأدب 
جمیعًا » فهو لايكاد ينتهى من ترجمة الر جل على رسيها ا لمعروف حتی بخص إلى مسائ ِن 
علم الرجل وفقهة تفضیی به إل استطراداتِ ومداتحلاتِ کثیرةتکاد تاق على جُمھور علوم 
العرييّة » ويظهر لك هذا ف مقدّمته التى أبان فما عن منهج » ويظهر لك أيضاف فهارس 
العلوم والفنون التى صنعناها وجمغنا فيما مانثره المؤلف خلال التراجم وتراه ثاللًا فى تلك 
التر اج جم المطوّلة لبعض الأعلام » وهى تراجمٌ توشك أن تكون كبا مستقلة . 

وقد ساقت إلينا ا مقادير هذا الكتاب ونحن ف عُنْمُوان الشباب وفترّة الصا فاعطانا 
وأعطيناه : أعطانا معرفة بكثير من الكتب العربية ؛ صغارها و کبارها > وقد أسلمشنا هذه 
الكتب » بعضُها إل بعض » فسلكنا ذُرُوبَها » وعرفنا تارج أمنا » ووقفنا على مناهج أهل 
العلم فى حضارتنا . وأعطيناه حماسة الشباب وصَبرّه و له » فا حصنا لهأيامنا » و م شعّل 
عنه بشىء أخر مما يحقق الشهرة السريعة . 

ولقد صدر الجزء الأول من الكتاب سنة ۱۳۸۳ھ = ٤٦۹٠م‏ » فتقبّله الناسُ بقبول 
حسّن »و بالعُواف الشناءعلينا » والاحتفال بعملنا . واللَناءُحين ياتى فى سن الشباب يش العزم 
لهب القوّى » وهكذا جرى عملنا فى بقيّة الأجزاء » جود وحن مااستطغنا إلى ذلك 

على أن هذا الكتاب قد و اله ظروف حسنة : منهاأننا بدأنا العمل به فى ذلك الزمان الرّخى 
اهنىء ‏ إذالناس ناسر والزمان زمان » . فالعلماء متوافرون مستقرّون » والمكتبات زاخرة › 


(0 انظر الجزء الأول ۲٠٠١‏ = 
)) 
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ومجالس العلم مشهودة » ودياره مأو سة » وأهل الفتياعل طرف امام . ومن‌ هذه الظروف 
المواتية الحسنة عملنافى معهد الخطوطات » فقد كان عملناف ذلك المعهد العظم رافًاواسعًا 
من روافد العلم والمعرفة »ثم كان لنا من رواد هذاالمعهد 4¢ ن كبار العلماء ومن شداة العلم 
عون وصح » أفدنا منهما كيرا . 

وترو حأیام و تج يام ءوتشتد الحاجة إلى طبعة ثانية من الكتاب » فننظر فى طبعتنا الأو لى 
فإذانحن قد سجُلنا على حواشما شيا من التصحيح » »ثم نقرأها بعد أن عَلِمُناما م نكن تَعْلم » 
فتبدو لناأشياءُ بعد أشياء ما أثأت يد اللات » فنصلحها بجا جاءت به القراءات المتجدّدة ¢ 
وإتجارب الستفادة » وها جادت به الطايع من أصول وماع ل تكن متاح أي الطيعة 
الصتف والتكملة ف وفيات الله لرک الدين النذرتق وطبقات الشافعيةللإسنوتی 
وماظهر من أجزاء الوافى بالوفيات للصفدى . ولقد كانت إفادتنا عظيمة من سير أعلام النبلاء 
وحواشیه بو جه حاص . ولقد أفدنا أيضًا من ملاحظات القرّاء من أهل الل(“ . 

ويبقى أن شير إلى مااستخدثناه فى هذه الطبعة الثانية : 

ولا : رصنا على الالتزام بترقم صفحات الطبعة الأول . 

ثانيا نارم کی جر وسک هان فهرم موځد امسج کوان 
حنی تی لأسا الزن فهر ناه مجاه ف الفهر س العا " 

هذا ... وإتا نسل الع وجل أن يعم افع بهذا الكتاب العظم بر مابذاه فيه مله 
من جهد » وبقذر مااجتمذنا فى إحياء هذا الجهد . 
ولله الحمد فى الأولى والآخرة . 
المحققان 


7 القاهرة فى : 


كرا م ذى القعدة ٤١١‏ ١ھ‏ 
رامن دی 5 
٨‏ من مایو ۱۹۹۲م 


(۱)نذکر منم : أستاذنا العامة الشيخ عبد الفعاحأبوعُذّة حفظه الله - ف( قاعدةفى الجر حوالتعديل ) الت استخر جها 
من ترجمة ( أحمد بن صا المصرى »من الطبقات » وفيماصخحه من ترجمة الذهبى فى الرسالة المسمًاة( ذکرمن‌یعتمد 
قول فى الجر حو التعديل ) للذهبى التى نشرهامع القاعدة ا مذ كورةبمكتب المطبوعات الإسلامية -حلب »بيروت -الطبعة 
الثالثة ٠= ه١ ٤ ٠ ٠‏ ۹۸١م‏ »وصديقناالد كتورعبدالعظم الديب »فقد أمدّنا -أحسن اللإليه و جزاه حيرا -بتصحيحات 
جيّدة مما يتصل بامام الحرمين الجوينى 
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مقدمة التحقيق 

( للطبعة الأول ) 


(1) 


يعتبر القرن الثامن الهجرى مرحلة من مراحل النشاط الفكرى » التى ظهرت ف الدولة 
الإسلامية عقب الزحف التترى على بلاد الإسلام ف القرنين السادس والسابع ؛ فإن 
الأهوال العظيمة التى صحبت هذا المد » وما نجم عنها من إهلاك للبشر » وتخريب للديار 
وحرق وإغراقللثروة العلمية على يد هولاءِ الهمج نبه جمهرة العلماء العرب « ودفعهم دفعا 
إلى تراث ابائهم وأجدادهم » فعكفوا عليه تحصيلا وفهما › وقثلوه علما وفنا » ثم فرغوا بعد 
ذلك إلى أقلامهم يسجلونه على نحو جديد » يدنيه من كل قلب » ويحببه إلى كل نفس . 

وكان ذلك إيذانا ببداية عصر الموسوعات العلمية والأدبية » ولعت انذاك فى سماء 
الفكر شخصيات فريدة » من أمثال الذهبى والنويرى والصفدى وابن السبكى » ثم اق من 
بعدهم أمثال ابن حجر والسيوطى . 

وعلى الرغم ما اكتنف القرن الثامن من ظلام ا لحكم المملوكى وماسيه » فإن همة العلماء 
م تفتر » وکأتما کانوا موكولين بتراث العرب وقد تجمع ما تبقى لديہم من أصوله » كأنما وكلوا 
بهذا التراث يحفظونه من الضياع » ويقونه شر الخطوب وكوارث الحروب » وظلوا حفاظا على 
هذه الثروة الفكرية » يسلمونها من جيل إلى جيل » حتى أتت إلينا غنية موفورة » تقدم 
بعض العزاء عن ما فقدناه من أصول الفكر العرى » التى ذهب بها الغزو التترى » وأتت على 
كثرر منہا الحروب الصليبية . 


() 


ولقد كانت أسرة زين الدين أبى محمد عبد الكاف بن على بن تمام السبكى" » المتوق 
سنة ۷٠١‏ ه » من بين الاسر التى شاركت بنصيب كبير فى تلك الهضة العلمية . 

فولده شيخ الإسلام تقى الدين أبو الحسن على المتوف سنة ۷٠١‏ ه - ولد تاج الدين 
ى نصر عبد الوهاب المتر جم -: «طار امه فماأً الأقطار» وحلق على الدنيا ولم يكقف 
بمصر من الأمصار »وقد ول التدريس ف المصورية » وجامع الحا » وجامع ابن طولون 
واهكارية بمصر » والمسرورية بدمشق . وتصدى لتقى الدين أحمد بن تيمية » ورد عليه فى 
مسألتى : الطلاق وزان ر » ووقع عليه الاحتیار سنة ۷۳۹ ه ليكون قاضى 
قضاة الشام > وول بدمشق مع القضاء خحطابة الجامع الأھوی » ومشيخة ة دار الحديث 
الأشرفية » والتدريس بالشامية البرانية » وصنف ما يربو على مائة وخمسين مصنفا ف العلوم 
الشرعية والعربية . 

وحفيده بہاء الدين أبو حامد أحمد بن على المتوفى سنة ۷۷۳ ه - أخو المترجم - : 
« كانت له اليد الطولى ف علوم اللسان العربى والمعانى والبيان » » تول التدريس ججامع ابن 
طولون وجامع الظاهر » والسيفية » والهكارية » وأسند إليه إفتاء دار العدل » وقضاء العسكر 
وقضاء الشام » وخحطابة جامع ابن طولون . 

وحفيده جمال الدين أبو الطيب الحسين بن على المتوفى سنة ۷٠١‏ ه - أخو 
المترجم - : « كان ذهنه ثاقبا ولإدراك المعانى مراقبا » وكان يعرف العروض جيدا وينظم 
الشعر بل الدر ويأتى فى معانيه بالزهر الزهر » عفيف اليد فى أحكامه )^ » وقد تول 
التدريس باهكارية وبالشامية البرانية . 

أما حفيده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن على » فقد أوف على الغاية » واستطاع 
بذكائه وجده ودأبه أن يصل إلى أرق المناصب » وأن يحتل مكان الصدارة فى الفتيا 
والتدريس » وأن يخر ج إلى الناس من مؤلفاته ما يهر : غزارة علم » وجمال عرض » وحسن 
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. نسبة إلى سبك الأحد » إحدى قرى عافظة المنوفية » من دلتا مصر‎ )١( 
. ) ترجمته ( الطبقة السابعة‎ )۲( 

(۳) الدرر الكامنة ۲٠١/۱‏ . 

. ) ترجمته ( الطبقة السابعة‎ )٤( 


(AM) 


(1) 


ولد تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن قاضى القضاة تقى الدين أي الحسن على بن زين 
الدین اى محمد عبد الکاف بن ضياء الدین أى الحسن على بن تمام بن يوسف بن موسى بن 
تمام السبكى بمصر سنة ۷۲۷ ه . ذكر ذلك أكثر من واحد ممن ترجموا له » ولكن ابن 
حجر بعد أن ذكر ف الدرر الكامنة أن مولده فى هذه السنة » عاد فذكر فى طبقات الحفاظ 
التى جعلها ذيلا على شرح البديعية لابن ناصر أن مولده كان فى سنة ۷۲۸ ه . وقد وافقه 
ابن تغری بردى فى المنہل الصافى والذهبى ف المعجم الختص فذكرا أن مولده كان فى سنة 
مان وعشرين وسبعمائة . 

ولکن الزبیدی فی تاج العروس ( س ب ك ) یذکر أن مولده کان سنة ۷۲۹ ه » وريا 
نقل الزبيدى هذا عن السيوطى فى كتابه حسن الحاضة . 

وقد فتح تاج الدين عينيه على بيت يموج بالمعرفة » ورأى وفود العلماء وهى تنسيل إلى 
مجلس أبيه » ينہلون من علمه » ویقیدون فوائده » فليس غريبا أن يبدا عبد الوهاب فى 
الحصيل مبكرا » وأن بحفظ القرآن فق صغره » ثم يأخذ عن والده أصول العربية والعقيدة 
والتشريع ويتتلمذ لأساتذة عصره » فيجيز له فى مصر بعد فترة وجيزة ابن الشحنة » ويونس 
الدبوسى » ويسمع على بحيى بن المصرى » وعبد الحسن الصابونى » وابن سيد الناس » 
وصالح بن مختار وعبد القادر بن الوك » وغيرهم . ويذكر ابن تغرى بردى أيضا أنه مع 
بمصر من المقدسى وطبقته . 

وحين تول والده منصب قاضى قضاة الشام رحل معه إلى دمشق » فقدمها فى جمادى 
الآخرة سنة تسع وثلاثين وسبعمائة » وف دمشق مع من زينب بنت الكمال » وابن أي 
اليسر » وابن تمام » وقرأً بنفسه على المزى » ولازم الذهبى » وتخرج بتقى الدين ابن رافع › 
وأحذ عن الشيخ أثير الدين اى حيان » وأجاز له الحجّار » وخرّج له ابن سعد مشيخة 
حڈٹ با . 


ولم يكتف ابن السبكى بتلقيه امعرفة على هولاء الأعلام » وإنما اتجه إلى التحصيل بنفسه 


(4) 


| وأقبل على العلم بهمة فتيّة » ونفس مشوقة » حتى قال عنه العماد الحنبلى : « طلب بنفسه 
ودأب » » وقال عنه ابن حجر العسقلانى : « أمعن فى طلب الحديث » وكتب الأُجزاء 
والطباق » مع ملازمة الاشتغال بالفقه والأصول والعربية حتى مهر وهو شاب » . 


وقد صور تاج الدين هذه الحقبة من حياته فى كتابه الطبقات » وكشف عن اهتام والده 
بتربيته » وحرصه على تثقيفه » على يد كبار العلماء » من يثق فى علمهم › ويطمئن إلى 
وسائلهم ف الدرس والتلقين » فقال فى ترجمة شيخه المرْىّ ف الطبقة السابعة : « وكنت أنا 
كشير الملازمة للذهبى » أمضى إليه فى كل يوم مرتين : بكرة » والعصر . وأما المزى فما كنت 
'أمضى إليه غير مرتين ف الأسبوع » وكان سبب ذلك أن الذهبى كان كثير الملاطفة والحبة 
فی » بحیث يعرف من عرف حال معه أنه م يكن يحب أحدًا كمحبته في » وكنت أنا 
شابا » فيقع ذلك منى موقعا عظيما » وأما المزى فكان رجلا عبوسا مهيبا » وكان الوالد 
يبحب أن ألازم المزى أكثر من ملازمة الذهبى » لعظمة المزى عنده . وكنت إذا جعت غالبا 
من عند شیخ یقول : هات » ما استفدت › ما قرت » ما معت ؟ فأحکی له مجلسى 
معه » فكنت إذا جعت من عند الذهبى يقول : جفت من عند شيخك . وإذا جت من 
عند الشيخ نجم الدين القحقازى يقول : جعت من جامع كز » لأن الشيخ نجم الدين 
کان يشغلنا فيه » وإذا جعت من عند الشيخ شمس الدين بن النقيب يقول : جفت من 
الشامية » لأنى كنت أَقراً عليه فيما . وإذا جفت من عند الشیخ اى العباس الأندرشی 
يقول : جعت من ا لجامع لأنى كنت أقراً عليه فيه . وهكذا » وأما إذا جفت من جند المزى 
فيقول : جفت من عند الشيخ . ويفصح بلفظ الشيخ » ويرفع بها صوته . وأنا جازم بانه إغا 
کان يفعل ذلك لیثبت ف قلبی عظمته » وحثنی على ملازمته » . 


ويدل على عناية والده به » وحرصه عليه » مع نجابة تاج الدين ونباهة شانه » ما بحكيه 


ف الطبقات فى ترجمة المزى أيضاً »> حين يذكر أنه : « شغر مرة مكان بدار الحديث الأشرفية 
£ £ £ 
فنزلنی فيه » فعجبت من ذلك » فإنه کان لا یری تنزیل أولاده ف المدارس . وها أنا م أل 


)۰( 


فى عمرى فقاهة غير دار الحديث » ولا إعادة إلا عند الشيخ الوالد » وإنغا كان يؤخرنا إلى 
وقت استحقاق التدريس . على هذا ربانا رمه الله . فسالته فقال : ليقال إنك كنت فقيا 
عند المزى . ولا بلغ المزى ذلك أمرهم أن يكتبوا اسمى ف الطبقة العليا » فبلغ ذلك الوالد 
فانزعج وقال : حرجنا من ال جد إلى اللعب » لا والله » عبد الوهاب شاب » ولا يستحق 
الآن هذه الطبقة » اكتبوا امه مع المبتدئين . فقال له شيخنا الذهبى : والله هو فوق هذه 
الدرجة » وهو محدث جيد - هذه عبارة الذهبى - فضحك الوالد وقال : يكون مع 
المتوسطين » . 

وقد كان طمذا النبو غ المبكر أثره فى لفت أنظار معاصريه إليه » وتوليه ا مناصب العلمية فى 
سن م يسع أن أحدا وليما فيه » فقد أجازه شمس الدين ابن النقيب بالافتاء والتدريس › ولا 
مات ابن النقيب كان عمر تاج الدين تمان عشرة سنة . 

وانتبه الذهبى إلى ما يتميز به تاج الدين » فسجل فى ترجمته له ف المعجم الخقتص“ 
قوله : « عبد الوهاب ابن شيخ الإسلام تقى الدين على بن عبد الكاف القاضى » تاج الدين 
أبو نصر السبكى الشافعى » ولد سنة ۷۲۸ ه . كتب عنى أجزاء نسخها » وأرجو أن 
يتميز فى العلم » درس وأفتى » وعنى بهذا الشأن » . 

وقال عنه بعد ذلك الحافظ شهاب الدين بن حجى : « حصل فنونا من العلم : من 
الفقه » والاصول وكان ماهرا فيه » والحديث والأدب » وبرع وشارك ف العربية » وكان له يد 
فى النظم والنغر » جيّد البديهة » ذا بلاغة وطلاقة لسان وجرأة جنان » وذكاء مفرط » وذهن 
وقاد ) . 

وتولى أبو نصر بعد هذا مناصب عديدة » فقد تول التدريس ف العزيزية › والعادلية 
الكبرى » والغزالية » والعذراوية » والشاميتين » والناصرية » والأمينية » ومشيخة دار 
الحديث الاشرفية » والتقوية » والدماغية » والمسرورية » ا تولى تدريس الشافعى بمصر 
والشيخونية » والميعاد بالجامع الطولوى . 


(۱) نقلا عن الکتانى ف فهرس الفهارس . 
(۲) نقلا عن ابن حجر فى.الدرر الكامنة . 
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کا تولى تاج الدين خطابة الجامع الأموى بدمشق » وناب عن أبيه فى الحكم » وولى 
توقيع الست سنة ۷١ ٤‏ ه - وكتاب الدست يجلسون مع كاتب السر مجلس السلطان 
بدار العدل ف المواكب » على ترتيب منازهم بالقدمة » ويقرأون القصص على السلطان »› 
بعد قراءة كأتب السر » على ترتيب جلوسهم ويوقعون على القصص کا يوقع علا كاتب 
السر - يقول تاج الدين : « وقد وليت توقيع الدست بالشام » بين يدى ملك الأمراء الأمير 
علاء الدين أمير على بن على الماردينى نائب الشام ) . 

وقد تولى أبو نصر قضاء الشام فى ربيع الأول سنة ست وخمسين وسبعمائة » ذكر ذلك 
ابن العماد الحنبلى » وذكر أن هذا تم بسؤًال والدة » ولكن ابن حجر العسقلانى يذكر فى 
« الدرر الكامنة » أن توليه القضاء كان في ريع الأول سنة سبع وخمسين . 

وقد ظل تاج الدين يشغل هذا المنصب إلى أن وافاه أجله » وكان ذلك على أربع مراحل ؛ 
فقد عزل مدة لطيفة - كا يقول ابن العماد - م أعيد » ثم عزل بأخيه بهاء الدين » وتوجه 
إلى مصر على وظائف أخيه . 

ويصف لنا صلاح الدين الصفدى هذه الفترة » وشوق دمشق إلى تاج الدين › فى 
رسالة رد بها على رسالة من تاج الدين وهو بمصر سنة ۷٦۳‏ ه » فيقول“ : 


لکن جعلبٌ الشام بع 
ودمشق بعدك قد ترد 
م ست من برد البری 
وكذاك ٹورا بعد بع 
والجامع المعمور كا 


والقَبّة الشمّاء لي 


Lı 


کانت به الأعطاف وھ 


ت ثوب حزن فيه کته 


ص ولو أتى أولاد جَفتَةُ 
دك ما تنسّی بل سنه 
د يزعزع الأشواق ركه 
س بجوها لسر ق 


ی موائد یلان صحتَةٌ 


. ) الطبقات الكبرى » ترجمة خليل بن أيباك الصفدى ( الطبقة السابعة‎ )١( 


(۳) 


والآن أقفر وحشة وأسالمنه‌السّقف دهتَةُ 
والله حيّب فيك ما قال الحسود ورد ظنَهٌ 
قد کاد حتی کاد یے سی ما تقوله عرضته 
ثم عاد تاج الدين إلى القضاء على عادته » وولى الخطابة بعد وفاة ابن جملة » ثم عزل 
وحصا له فتنة شديدة » وه سجر بالقلعة نحو تمانين يوما » ثم عاد إلى القضاء . 
ومن يعرف الأحوال السياسية فى ذلك العصر » لا يدهش لغل هذه الأمور » فقد كان 
تولية قاض وعزله من الأمور السهلة المينة » التى لا يرى فيا الحكام المماليك فما ولا حرجا ؛ 
ولكن عزل تاج الدين ف المرة الأحيرة يسترعى الانتباه » فإن الأمر لم يقض عند جرد عزله » 
وإنغا أجريت. محاكمة لتاج الدين » حكم فما ابن قاضى الجبل بحبس تاج الدين سنة » 
وهرب أخوه بهاء الدين » فاختفى عند التاج الملكى »› وهو يومعذ مباشر بالشام قبل أن 
یسلم » واجتېدوا فی طلبه فلم یظفروا به . 
ولكن تُرى ما سبب هذه الحاكمة » وذلك الاضطهاد لاأسرة كلها ؟! 
يورد ابن حجر | لعسقلانی ته تعمسیرین هذه الحادثة : 
أوهما قوله : وكان من أقوى الأسباب فى عزله المرة الأحية ؛ أن السلطان لما رسم بأخحذ 
زكوات التجار فى جمادى الأول سنة 4 » وجد عند الأرصياء جملة مسنتكارة » لكنها 
صرفت بعلم القاضی بوصولات لیس فیا تعیین اسم القابض › فأرید من ناظر الأيتام ان 
يعترف أنها وصلت للقاضى » فامتنع » فال الأمر إلى عزل القاضى . 
وثانمهما قوله : قرات بخط القاضى تقى الدين الزبيرى : لا قتل يلغا طلب الأشرف امير 
على الماردينى » ومنكلى بغا أتابلك العساكر » فان أول شىء تكلم فيه أمير على عزل تاج 
الدين » وقرر فى القضاء عوضا عنه الشيخ سراج الدين البلقينى > فول القضاء والخطابة 
وتوجه » وكشفوا على تاج الدين » وحكم ابن قاضى الجبل بحبس تاج الدين سنة . 
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ويبدو لنا أن كل واحد من التفسيرين يوضح جانبا من الحقيقة » فإن ابن تغرى بردى 
يذكر ف النجوم الزاهرة - أثناء الحديث على ولاية الأشرف - : أن أمير على حين ولى إمرة 
الشام كان أول ما طالب به عزل القضاة . ولعلها فرصة سنحت لمن غصّت حلوقهم بالمرارة 
منه من العلماء » فقد کانوا ینفسون عليه مکانته » ویحسدونه على ما اوی من علم › وما 
أصاب من نجح لدى الحكام وجمهور الناس » فلا عجب أن نراهم ينسجون حوله هذه 
التهمة » ويقفون منه هذا الموقف العدالى العنيف » خاصة وأنه كان يعطى نفسه حقها من 
التكربم » فقد ذكر السيوطى أنه قال ف ورقة كتبما إلى نائب الشام : « وأنا اليوم مجحتمد الدنيا 
على الإطلاق » لا يقدر أحد يرد على هذه الكلمة » » ويعقب السيوطى على ذلك بقوله : 
« وهو مقبول فیما قال عن نفسه » . 

ولعل ما نذر تاج الدين نفسه له » من دراسة لأحوال الأمة الإسلامية فى عص » ونقد 
لطوائف الناس » وتوضيح لأحطائهم » ورسم السبيل إلى إصلاحهم فى كتابه العظم 
« معيد النعم ومبيد النقم » كان من أقوى الأسباب فى عزله » واخحتلاق هذه الأحداث 
حوله » فقد استطاع تاج الدين أن يعالج مشكلات الأمة الإسلامية فى هذا الكتاب » فى 
اثنتى عشرة ومائة مسألة » بادئًا بالسلطان والمناصب السلطانية والعسكرية » متدرجا إلى 
كل الوظائف العامة > حتى يصل إلى الفلاح ف أرضه » ويقرر فى صراحة ندر ن تجدها فى 
عص : « أن الفلاح حر لا يد لآدمى عليه » . 

لعل ذلك كله رسم جوانب المأساة » ولكن تاج الدين » بشهادة معاصريه وقف موقف 
العام المثبت » والداعية اومن بدعوته ؛ فقد قال عنه معاصره أبن كثير : ( جرى عليه من 
لحن والشدائد ما م جر على قاض قبله » وحصل له من المناصب والرياسة ما م يحصل لأحد 
قبله » وانتهت إليه الرئاسة بالشام » وأبان ف أيام حنته عن شجاعة وقوة على المناظرة » حقى 
أفحم خصومه » ثم لما عاد عفا عنهم » وصفح عمن قام عليه » . 


ولقد طارت شهرة تاج الدين فى كل الأقطار الإسلامية » وأصبح عمدة الناس فى 
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الفتیا » وکان اهل مصر یرسلون إلیه یستفتونه فی کثیر ما عرض همم » کا يقول المقریزی فى 
« المواعظ والاعتبار » . 

يقول ابن حجر ف ذكر رجوعه إلى القضاء ف المرة الأحية » نقلا عن القاضى تقى 
الدين الزبيرى : « وم يزل من يتعصب للسبكى يلح على أمير على » حتى أذن فى إحضار 
تاج الدين وأخيه من دمشق » فقدم بہاء الدين القاهرة » وأقام تاج الدين فق دمشق » فلما 
بلغ ذلك البلقينى توجه إلى مصر » فأقام قليلا » ثم رجع إلى دمشق » فتسلط عليه أهل 
الشام » وكتبوا فيه حضرا » وأسمعوه ما يكره . وسعى بہاء الدين لأحيه حتى ولى الخطابة › 
فخطب أول يوم من شوال » فشتق ذلك على البلقينى » وخر ج بأهله وعياله إلى القاهرة » 
فاعيد تاج الدين إلى القضاء » وهى الولاية الااحيرة التى مات فما » . 

وبعد هذه الحياة الحافلة بججلائل الأعمال توف تاج الدين أبو نصر بن على شهيدا 
بالطاعون » بالدّهشة ظاهر دمشق » فى ذى الحجة » خحطب يوم الجمعة » وطعن ليلة 
السبت رابعه » ومات ليلة الثلاثاء سابعه سنة ۷۷١‏ ه » ودفن بتربة السبكية بسفح 


(۳) 


هذه الحياة الحافلة التى عاشها تاج الدين تدل على ما كان يتمتع به من ثقافة واسعة 
رحبة » رفدتها أفكار شيوخه » وهذبها حرصه ودأبه » ثم تولى بسطها أمام الناس ذهنٌ وقاد 
ولسان طلق » وحجة قوية » ونشرها بين جمهرة المغقفين ما أحذ نفسه به من التقييد والتأليف 

ا 5 د 
وما قدّر لمؤلفاته من القبول والنجح . 

وأول ما يلفت النظر فى ثقافة تاج الدين أنما ثقافة فقهية » فقد حظى الفقه فى ذلك 
الوقت باهتام العلماءء لحاجة الناس إليه › ولتصدر مناصب الفتيا والقضاءء وقد ضرب تاج 
الدين فى هذا الفن بسهم وافر » وألف فيه » وجمع لوالده فتاويه وكثيرا من المسائل التى تفرد 


)۱١( 


فیا برأی » أو رجح فيا قولا على قول ؛ وقد بلغ من اهتامه بالفقه أنه ملا الطبقات الكبرى 
بمسائله » وبسط فیا مناظراته . 

کا اهتم تاج الدين بأصول الفقه » وصنف فى ذلك مختصرا » جمعه من زهاء مائة 
مصنف مع زيادات قَيّدها » وبلاغة ف الاحتصار . 

وعنى بالحديث » فروى السنة عن حفاظ عصره » وقد صدق ابن حجر ف قوله : 
« ومن الطبقات تعرف منزلته ف الحديث » . واهتم بال جرح والتعديل » وله فى نقد الرجال 
نظرات نافذة . وهو يضع ف ذلك قواعد » يستدرك بها على من سبقه . ففى ترجمة أحمد بن 
صالح المصرى ( الطبقة الأول ) يقول : « الصواب عندنا أن من ثبتت إمامته وعدالته › 
وكثر امادحوه ومركوه » وندر جارحه » وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه : من 
تعصب مذهبى أو غين » فإنا لا نلتفت إلى الجرح فيه » ونعمل فيه بالعدالة . وإلا لو 
فتحنا هذا الباب » أو أحذنا تقد الجر ح على إطلاقه لما سلم لنا أحد من الأئمة » إذما من 
إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون » وهلك فيه هالكون » . 

وقد ناقش ابن السبكى مشكلات العقيدة » وخلافيات علم الكلام » ومسائل المنطق 
ف كثير من المواضع » ف الطبقات الكبرى » وعقد للحديث عن الإان والإسلام 
والإإاحسان » وزيادة الإبمان ونقصانه › والقدر فصلا طويلا فى المقدمة › وأفاض فى هذه 
المسائل ؛ نما يدل على بصره بعلم الكلام » وطول باعه فيه . 

ولتاج الدين ولع بمعرفة الحوادث التاريخية » وسير الرجال » وقد دفعه هذا إلى الإإحاطة 
بالتاريخ الإسلامى » وإلى التنقيب فى تاريخ العلماء » والاستفادة من تجارمم › وهو يدرك 
بذکائه مواطن الوهن ف مولفات من سبقه » ویحاول ن يضع لنفسه » ولن ياتى بعده قواعد 
فی التارجخ » ونہجا فى سرد الحوادث . 

ورغم حبته لشيخه الذهبى وإعزازه له » فقد أخحذ عليه أمورا فى تاربخه » يقول ف ترجمة 
أحمد بن صالح المصرى أيضاً : « وأما تاريخ شيخنا الذهبى - غفر الله له - فإنه على حسنه 


)( 


وجمعه مشحون بالتعصب المفرط - لا واخذه الله - » فقد أكثر الوقيعة فى هل الدين › 
أعنى الفقراء الذين هم صفوة الخلق » واستطال بلسانه على كثير من أئمة الشافعيين 
والحنفيين » ومال فأفرط على الأشاعرة » ومدح فزاد ف الجسمة . وهذا وهو الحافظ المذره › 
والإمام الميجل » فما ظنك بعوام المؤرخحين » . 

ويعقب ابن السبكى على ذلك بذكر قاعدة فى الموؤرحين فيقول : « فالری عندنا أن لا 
يقبّل مدح ولا ذم من المؤرخين إلا ما اشترطه إمام الأئمة » وحبر الأمة » وهو الشيخ الإمام 
الوالد رحمه الله حيث قال » ونقلته من حطه فى مجاميعه : يشترط فى المؤرخ الصدقٌ » وإذا 
نقل يعتمد اللفظ دون المعنى » وأن لا يكون ذلك الذى نقله أحذه ف المذاكرة وكتبه بعد 
ذلك » وأن يسمى المنقول عنه » فهذه شروط أربعة فيما ينقله . ويشترط فيه أيضًا لما يترجمه 
من عند نفسه » ولا عساه يطول ف التراجم من النقول ويقصر أن یون عارفا بحال صاحب 
الترجحمة : علما » ودينا » وغيهما من الصفات » وهذا عزيز جدا . وأن يكون حسن العبارة 
عارفا بمدلولات الألفاظ » وأن يكون حسن التصور ؛ حتى يتصور حال ترجمته جميعَ حال 
ذلك الشخص » ويعير عنه بعبارة لا تزيد عليه » ولا تنقص عنه » وألا يغلبه هوى » فيخيل 
إليه هواه الإطناب فى مدح من يحبه » والتقصير ف غي » بل إما أن يكون جردا عن هوى › 
وهو عزيز » وإما أن يكون عنده من العدل ما يقهر به هواه » ويسلك طريق الانصاف . 


فهذه أربعة شروط أخرى ¢ 


ورغم اشتغال ابن السبكى بالفقه والحديث واتار فقد احتفل بعلوم اللسان العرلى »> . 
وأفسح من صدر كتابه الطبقات لمسائل النحو والصرف والبلاغة والعروض » واهتم بغريب 
اللغة » بل إنه استدرك على ابن الأثير حديث رَبّان بن قيسور » وقال عنه”“ : « إن ابن 
الاثير لم يذكره فى نہاية غريب الحديث » مع شدة تفحصه » . 


. ) ترجحة محمد بن إبراهم البوشنجى ( الطبقة الثانية‎ : ۲٠١٠/۲ الطبقات الكبرى‎ )١( 
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وقد تعلق أبو نصر بدراسة الآدب منذ صباه » واهتم بالشعر وصناعته » وله فى ذلك 
نظرات نافذة ف اختيار كلمة دون كلمة » أو تفضيل شاعر على شاعر » تجد ذلك مبسوطًا 
ف طول كتابه الطبقات وعرضه » وقد صحب ف حداثة سنه صلاح الدين خليل بن أيبك 
الصفدى » وہذه الصحبة استطاع السبكى أن يشحذ ملكته » وأن يتناول القريض کا 
يتناوله مثله من العلماء » يقول تاج الدين : 
« کنت اصحبه منذ کنت دون سن البلوغ » وکان یکاتبنی وکاتبه » وبه رغبت فی 
ادب فیا ع ل خعر کیک من نم اسان کیہ ہو عنی إذ ذاك وا ذاکر بع ب 
بیننا ما کان فی صغری . 
م ما کان بعد ذلك كتب إلى مرة » وقد سافر إلى مصر وم يودعنى : 
یا سیدا سافرت عنه ول اجد ‏ جلّدی یطاوعنی على تودیعه 
إن غبت عنك فإن قلبى حاضر ‏ يصف اشتياق للحمى وربوعه 
فی بيات أحر > فکتبت الحواب : 
يا راحلا بحشا المقم على الوفا ‏ ماالطرف بعدك موؤذنا بهجوعه 
ن غبت عنه فما تغیر منه الا م جسمه سقما ولون دموعه 
والقلب بيت هواك راح كأنه ‏ بيت العروضيين من تقطيعه 
فی أبيات أخر نسيتها ) . 
ویستطرد ابن السبکی فی ذکر هذه المطارحات فيقول : 
« كتب إلى مرة - وقد ولد له ولد - يدعونى إلى حضور عقيقته : 
عبدك هذا الجديد أضحى يقول فامع له طريقه 
يا جوهرا ف الزمان فردا ماضر أن تحضر العقيقه 
فکتبت إليه : 
هنعت ذا الحوهر المفدى بالعرض الكنه والحقيقه 
لو لم تكن حازما مصيبا لم تفتد الناس بالعقيقه 


(۸) 


وأعارنى مرة من تذكرته مجلدا » وكان يصنف كتابا فى الوصف والتشبيه » وينظر عليه 
القذكرة » ويكتب على كل محلد إذا نجز : نجز التشبيه منه . فلما وجدت ذلك عليه بخطه › 
قلت : هذا نصف بیت . فکتبت إلى جانبه : 
نجز التشبيه منه وروی الراوون عنه 
إن مولانا بحر طافح إن لم يکنه 
فاقد التشبيه فرد فدع التشبيه منه 
ابن حبيب فى درة الأسلاك بعض هذه الأبيات » وهى بټامها مع رسالة طويلة » ورد 
الصفدى علا مثبتة فى ترجمة خليل بن أيبك ف الطبقة السابعة - : 
١‏ كين ماءُ تسه ودع الرسوم المستجتّة 
حل ادكارك فالدو ع كليلة آثار َة 
واهجر حبيا نار خد م به إذا حققتَ جّة 
فى قصيدة طويلة يمدح فيا صلاح الدين . 
وتلمح فى أثناء القضايا الأدبية التى يعرضها تاج الدين ف الطبقات مقدار ما كان يتمتع 
به من إدراك لواطن الضعف والقوة فى النص الأدبى » ففى ترجمة محمد بن عبد اللطيف 
السبكى - الطبقة السابعة - يذكر قصيدته التى يبدؤها بقوله : 
راثك عن قرب تباشير الفرح ‏ وك مسرعة مباشير انح 
ثم يقول : وهذه قافية حلوة » اول من بلغنى نظم فيا عبد الله بن المعتز » حيث يقول : 
حل الزمان إذا تقاعس أو جمځ ٠‏ واشك اموم إلى المدامة والقدح 
واحفظ فؤادك إن شربت ثلاثة ٠‏ واحذر عليه أن يطير من الفرح 


)۱۹( 


ف أبيات » أُنكر عليه قله فما : 
وإذا تمادى ف العتاب قطعته بالضم والتقبيل حتى يصطلح 
وقال مهيار : 
ما کان سهماً غار بل ظبياً سنخ إن لم يكن قل الفرًاد فقد جرح 
فى خده الكافورٍ سبحة عنبر ٠‏ ماكانأغفلنى الغداة عن السبّح 
فی آبیات انکر عليه قولةٌ فما : « بطح )© . 
وقال ابن سناء الملك يمدح الفاضل : 
ياقلب ويحك إن ظبيك قد سنخ فت جهدك عن مراتعه تنح 
ثم يستطرد ابن السبكى » فيقول : ثم إنه اعترض ابن المعتز ومهيار بما اعترضهما » ووقع 
هو فى واحدة » وهى قوله : « لا مسح » فإنها لحن » ولى أبيات منها : 
إن كان عبد الله أخطاً قوله ٠‏ بالضم والتقبيل حتى نصطلخ 
وى بشىء ليس يحسن ذكره ٠‏ مهيار حيث يقول قافية بطح 
فلقد لحنت وقلت فيما قلته ‏ لو شعت أمسحه بلفمى لا نمس 
فى أشباه هذا كثرة » تجدها فى الطبقات الكبرى . 
وكان ابن السبكى يقرض الشعر فى المناسبات التى تعود مثله من العلماء قول الشعر 
فما » فھو یری شيخه الذهبى » ويذم الزمان » ويرد على الزخشرى أبياته فى الصفات »› 
ويراسل أقرانه بالشعر . 
حبب إلى تاج الدين النظم ف العلوم والمعارف » فنظم قصيدته فى الخلافيات بين 
الأشاعرة واماتريدية » وحص معجزات الرسول بإحدى قصائده » | نظم أرجوزة ف الفقه 
وهو مسجون » إبان فتنة عزله عن القضاء فى المرة الأحية . 


(۱) البیت ف دیوانه ۱۸۷/۱ وهو : 
طف تعد أنه لو طارد الر ٠‏ ج الشّمال عليه فارسه بطح 


(۰) 


(*( 


ر 


وقد تمثلت ثقافة تاج الدين أهى نصر عبد الوهاب بن على فى هذه المؤلفات التى 
خلفها : 

١‏ - أحاديث رفع اليدين 

۲ - الأشباه والنظائر . ف الفروع 


ذکره ابن حجر » وابن حبیب » وابن تغری بردى » وابن العماد » وحاجى خليفة › 
وبروکلمان . 


۳ - أوضح المسالك فى المناسك 

ذکره بروکلمان . 

٤‏ - تبيين الأحكام ف تحليل الحائض 

ذکره بروکلمان . 

° - ترجیح تصحیح الخلاف 

ذکره بروکلمان . 

٦‏ - ترشيح التوشيح . فى أصول الفقه 

ذکره ابن حجر » وابن العماد » والکتانی » وحاجى خليفة › وبروكلمان . 


TAT TOR C14۸ “١/٣ وذكر المصنف التوشيح فى‎ 

۷ - الترغيب والترهیب . ذكره هو فى الجزء الأول ٠١١‏ . 

۸ - توشيح التصحيح 

ذکره ابن حجر » وابن حبیب » وابن تغری بردی » وابن العماد » وحاجی 
خليفة » وبروكلمان . 


(۱) 


٩‏ - جزء فى الطاعون 

ذكره حاجى خليفة . 

۰-- جلب حلب 

ذكره ابن العماد » وقال عنه : جواب عن أسعلة سأل عنما الأذرعي وغيو . 

-١‏ جمع الجوامع . فى أصول الفقه 

طبع فی مجموع فی مصر ۱۳۱۰ ه . قال صاحب كشف الظنون : جمعه من زهاء 


مائة مصنف » مشتمل على زبدة ما فى شرحيه على مختصر ابن الحاجب والمنهاج » مع 
زپادات وبلاغة فى الاحتصار » ورتب على مقدمات وسبعة كتب . 


- الدلالة عن عموم الرسالة » جوابا عن أسعلة أهل طرابلس 
ذکره بروکلمان . 
1۳ - رفع الحاجب عن شرح مخقصر ابن الحاجب . فى الأصول 


ذکره ابن حجر » وابن حبیب » وابن تغری بردی » وابن العماد » والکتانی › وحاجی 
خحليفة » وبروكلمان . 


٤‏ - رفع الحوبة فى وضع التوبة 

ذكره المصنف ف ۳۲۷/۲ » وذکره پروکلمان . 

] السيف المشهور فى شرح عقيدة اى منصور [ الماتريدى‎ - ٠١ 
. وذكره حاجى خليفة‎ » ۳۸٤/۳ ذكره المصنف فى‎ 

١‏ - شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول » للبيضاوى 


ذکره ابن حجر » وابن حبیب » وابن تغری بردی » وابن العماد › والکتانی » وحا- 
بن حجر ۰ واب وابن لعری بر وان و وح جی 
: خليفة , 


(TY) 


۷ - طبقات الشافعية الصغرى والوسطى والكبرى 

۸ - فتاوی 

ذکره بروکلمان . 

۹ - قواعد الدين وعمدة الموحدين 

ذكره بروكلمان » وذكر ابن حجر هذا الكتاب باسم : القواعد المشتملة على الأشباه 
والنظائر . 

۰ - مصنف فى علم الألغاز 

ذکره حاجی خليفة . 

١‏ - معيد النعم ومبيد النقم 

طبع فی لیدن ۰۸ ٠۹‏ م بعناية الأًستاذ 1 2۷1d. W. My h2‏ وطبع أيضًا بالقاهرة 
طبعات خختلفة . 

۲ - مناقب الشیخ ابی بکر بن قوام 

ذکره بروکلمان . 

۳ - منع الموانع 

وهو تعليق على جمع الجوامع . طبع فی مجموع - مصر ٠۲١۲۲‏ ه . 


(DD 


(9) 


م يكن ابن السبكى أول من صنف ف طبقات الشافعية » ولا آخر من أدلى دلوه » فقد 
سبقته جهود وتلته تصانیف . وقد ذکر ف مقدمته من صنفوا ف الطبقات . قال : 

« فأول من بلغنى صنف ف ذلك الإمام بو حفص عمر بن على المطَوعى » التو نحو 
٤۰‏ هھ صتف لاإمام اى الطیب سهل الصعلوکی کتابا سما المُذهّب فى ذكر شيوخ 
المذهب ) . 

ثم ألف القاضى أبو الطيب الطبرى المتوف سنة ۰ هھ ختصرا » ذکر فيه مولد 
الشافعى رضى الله عنه » وعد فى آخره جماعة من الأضحاب . 

م ألف الإمام أبو عاصم العبّادى التو سنة ٠٠۸‏ ه كتابه . 

ثم ألف شيخ الإسلام بو إسحاق الشيرازى المتوفى سنة ٤۷١‏ ه وهو غير مقتصر على 
الشافعيين » بل فيه الشافعية » والمالكية » والحنفية » والحنابلة » والظاهرية . 

ثم ألف الحافظ أبو محمد عبد الله بن يوسف الجرجانى المتوف سنة ٤۸۹‏ ه كتابه 
الطبقات . 

ثم ألف القاضى أبو محمد عبد الوهاب بن محمد القاضى الشيرازى المتوفى سنة ٠٠٠‏ ه 
کتاب « تار الفقهاء ) . 

م ألف الحدّث أبو الحسن بن أهى القاسم البمقى المعروف بفندق المتوفى سنة 
٥‏ ه » كتابا ماه « وسائل الا لمعى ف فضائل الشافعى » . 

ثم جمع الشيخ الإمام أبو النجيب السَهَروَرْدى التو سنة ٠٠۳‏ ه مجموعا . 

ثم جاء الشيخ ابن الصلاح المتوفى سنة ٠٤۳‏ ه فألف كتابه » ولكن المنية عاجلته 
والكتاب مسودة » فأخذه الإمام أبو زكريا النووى التوفى سنة ٠۷٦‏ ه واختصن وزاد 
أسامى قليلة جدا » ومات أيضا وكتابه مسودة فبيضه الحافظ أبو الحجاج المڙى » المتوى 


سنة ۷٤۲‏ ه . 


(4) 


ثم ألف الشيخ عماد الدين بن باطيش المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه كتابه . 

هذه جهود العلماء قبل ابن السبکی . کا ذكرها . 

ومن معاصریه ثم من بعده صنف ف الطبقات : 

الشيخ جمال الدين عبد الرحم بن حسن الإسنوى المتوق سنة ۷۷۲ ه فرغ من تأليفه 
سنة ۷٦٩‏ ه . ورتب على حروف الاشتار . ذکر فی کل حرف فصلين » أوله فى رجال 
الشر ح الكبير والروضة » والثانى ف الزائد علما . ونقل من طبقات التفليسى لموسوى عمر 
ابن بندار المتوفى سنة ۷۲ ه وهى جلد ضخم ألفه قبل الإسنوى . 

ثم صنضف الحافظ ابن كثير ا متو سنة ٤‏ ۷۷ ھ“. 

ثم صنف محمد بن الحسن بن عبد الله الحسينى الواسطى المتوف سنة ۷۷١‏ ه كتابه 
« المطالب العلية فى مناقب الشافعية » . 

ومن رجال القرن الثامن أيضا صنف شمس الدين محمد بن عبد الرحمن العثانى قاضى 
صفد » التو سنة ۷۸٠١‏ ه . 

ثم ألف القاضى شرف الدين أبو عبد الله محمد بن قطب الدين عبد الرحمن » المعو فى 
حدود سنة ۸٠ ٠‏ ه كتابه « الكافى فى معرفة علماء مذهب الشافعى )“ . 

وصنف سراج الدين عمر بن على المعروف بابن الملقن المتوفى سنة ٤‏ ۸۰ ه كتابا سماه 
« العقد المذهب فى طبقات حلة المذهب » من زمن الشافعى › بعبارات مررة إلى سنة 
٠‏ ه . رتب على ستة وثلائين طبقة” . 


. ٠٠٤/۲ الدرر الكامنة‎ » ٠٠١١ كشف الظنون‎ )١( 

(۲) كشف الظنون ٠٠١١‏ » الدرر الكامنة ۳۷۳/١‏ . 

(۳) فهرس خطوطات جامعة الدول العربية . قسم التاريخ . 

. ٠٠١١ كشف الظنون‎ )٤( 

. فهرس التارج بدار الكتب المصرية‎ )٥( 

. فهرس دار الكتب المصرية‎ » ٠١٠/١ الضوء اللامع‎ » ٠٠١١ كشف الظنون‎ )١( 


(°) 


ثم ألف الفيروزابادى صاحب القاموس » المتوفى سنة ۸١۷‏ ه « المرقاة الأفعية 0“ 


وجمع الشيخ شهاب الدين بن أرسلان بن أحمد بن حسين الشافعى الرملى » المحوفى سنة 
٤ھ‏ 

ثم صنف القاضى تقى الدين أبو بكر بن أحمد بن شهبة الدمشقى الأسدى » المتوف 
سنة ۸١١‏ ه مصنفا رتبه على :تسع وعشرين طبقة . وعليه ذيل للشريف عز الدين حهزة بن 
أحمد الدمشقى الحسينى الشافعى التو سنة ۸۷٤‏ ° 

ثم ألف رضى الدين محمد بن أحمد بن عبد الله العَرْىّ العامرى الشافعيٌ » المتوف سنة 
٤‏ ه كتابه « بهجة الناظرين إلى تراجم المتأخرين » من الشافعية البارعين )^ . 

وف أخريات القرن التاسع ألف لقاضى قطب الدين محمد بن خمد الخيضرى المتونى 
سنة ۸٩ ٤‏ ه كتابا ماه ( ا الألعية ليان الشافعية 7 
تراجم لبعض فقهاء الشافعية فى ست ورقات ° . 

ثم صنف أبو بكر بن هداية الله الحسينى الملقب بالمصنف » التو سنة ٠١١٤‏ ه 
كتابا فى طبقات الشافعية طبع ضمن مجموعة ببغداد ٠٠١١‏ ه . 


(۱) کشف الظنون ۱١٠١١‏ . 

(۲) کشف الظنون ۱٠١١‏ » الضوء اللامع ۲۸۲/١‏ . 

(۴) کشف الظنون ۱۱۰۱ » الضوء اللامع ۲۱/۱۱ » ٠١۳/١‏ » فهرس دار الكتب المصرية 

. فهرس جامعة الدول العربية‎ )٤( 

() کشف الظنون ۱۱۰۱ » الضوء اللامع ٠١١ - ۱٠۷/۹‏ . قال السخاوى ف ترجمته للقاضى قطب الدين : وقد 

اسار من شميخها [ ابن حجر ] نسخته باطبقات الوسطى لاان السبكى » فجرد ما ما من الحواشى المشتملة على تراجم 
مستقلة وزيادات ف أثناء التراجم نما جردته أيضا ف جلد » ثم ضم ذلك لتصنيف له على الحروف » لخص فيه طبقات ابن 

السبكى مع زوائد حصلها بالمطالعة . وانظر أيضًا الإعلان بالتوبيخ ص ۱۸۸ . 

(1) فهرس جامعة الدول العربية . 


(TD 


واخر من نعرف ألف ف طبقات الشافعية شيخ الإسلام عبد الله الشرقاوى » المتوق سنة 
۷ هھ . جمع ف كتابه تراجم متأخرى الشافعية من سنة ٩۰۰‏ إلى ٠١۲١‏ ها . 


(» 


هذه هى جهرد العلماء فى الترجمة لأعلام الشافعية » ولكن ابن السبكى حين آلف 
كتابه هذا جاء إلينا بعمل فريد » وقدم إلى الناس إحدى الموسوعات العربية » ينهل منها كل 

ولم يكن تأليفه الطبقات فكرة عابرة » أرقته حينا فسجلها فى كثاب » وإنما كان يعد 
لذلك كا أحيزا ف المقدمة-منذ صباه » كلف بأخبار العلماء فجعل يجمعهاء وكلما 
وقع نظره على شاردة قيّدها » أو حادئة أمعن النظر فيما » أو على مناظرة شهدها وحكم 
فا » حتي ٳذا استقام عوده » ونضجت ثقافته » وکثرت تجاربه » وملك زمام القول أفر غ 
هذا كله ف كتابه الطبقات . مارا بك على رياض الفكر » ومواكب الشعر » ومجالس 
العلماء « فبينا الفقيه مہا فى عويص الفرو ع المشتبكة » إذا به فى رياض من اداب ترك 
فاقد الحركة . ونا الأديب فى نشر حلل مطرّزة » إذا به فى مواعظ وحكم موجزة . وبينا 
المريد فى سلوك الطريق » إذا به فى أحاديث مُستدة يعلم أا باب التوفيق . وبينا ا مرخ فى 
حکایات انقضی زمانہا » إذا به قد عبر على تراجم یعز على المنقب وجدانا ) . 

والطبقات الكبرى تشتمل على مقدمة » وسبع طبقات » يترجم فى كل طبقة منها 
لأعلام مائة سنة . أما المقدمة فقد استوف فيما ابن السبكى مباحث عدة » وناقش مسائل 
فى الحديث » ونقد الرجال»ء والنحوء بل إنه ليعرض لقضايا علم الكلام » فيقدمها 


. فهرس دار الكتب المصرية‎ )١( 
. من نشرتنا هذه‎ ۲۰٢ صفحة‎ )۲( 
. ۲١۹ صفحة‎ )۳( 


(YY) 


ويبين الآراء > فى استقصاء شامل وسرد منهجى » ثم ينتصر لرأيه ورأى الأشاعرة اخر 
ار 

وم ينس تاج الدين أن يناقش أراء العلماء فى رواية الشعر » وإنشاده » وسماعه » وأن 
یذکر ما بلغه مسندا من الشعر الذی أنشد بین یدی رسول الله ی » وما روی عن 
صحابته » وعلماء الأمة وأخيارها » وما روى عن الشافعيَ نفسه » من إنشاء الشعر وإنشاده 
وماعه . 

وقد حرص أبو نصر على أن يذكر فى المقدمة طبقات الرواة » الذين عنهم أخذ » 
وبطریقهم أسند . 

کا هزته الأحداث الدامية التى شهدها العام الإسلامى » إبان الزحف المغولى الغاشم » 
فذكر حوادثها مختصرة » على النحو الذى يحتاج إليه الفقيه » وينشده غير المغخصص . 

وقد نج ابن السبکی ف مقدمته هذه نہجا فریدا » حیث م يستطر یستطرد فی افتتاحیته فیفتتح 
ببسم الله » ويشنى بحمد الله » والصلاة على رسوله عي » وذكر الشهادتين » وإنغا كان 
یتمهل ف ذكر ذلك کله . فقد بدا کتابه ببسم الله وحمده » تیمنا وتبرکا » ثم روی بسنده 
كل ما يتصل بافتتاح الأعمال من أحاديث » وناقش كل ما عرضت له هذه النصوص من 
قضايا » حتى إذا اطمأن إلى أن القول قد تم وكمل » قال : « فبسم الله الرحمن الرحم 
الحمد لله الذى رفع طبقات العلماء على هام الملوك وتاجها ... »” . ثم روى بعد ذلك 
بسند الأحادیث التی تتعلق بالشهادتین » واستوف مباحٹهما » حتی تسنی له فيما بعد أن 
يقول « فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » شهادة آمنة من اختلال الأذهان 
واختلاجها ... ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله » إمام التقوى وضياء 
سراجها . 


. ۲٤ صفحة‎ )١( 


. ٠١۲ صفحة‎ )۲( 


(A) 


غم يروى بعد ذلك بسنده الأحاديث التى تعض على الصلاة على النبى عة ويبين ثواب 
فعلها » وإثم تركها » ثم يقول : « فصل الله على سيدنا محمد واله » وأصحابه » وسائر 
الأنبياء والمرسلين » القائمين بمداواة القلوب ... ©٠‏ 

ثم یروی بعد ذلك بسنده أحاديیث فضل قريش وعلمائها › وخوض فی بحوٹ شتی حول 
الامامة السياسية » وإمامة العلماء » ويتحدث عن مكانة الشافعى ونسبه » ثم عن الأئمة 
الذين يبعثهم الله على على رأس كل مائة سنة » فيجددون هذه الأة أمر دینہا » ثم یقول : 
« ورضى الله عن إمامنا المطلبى الشافعى »> شاف الى عن الكلمات باعتدال 
مزاجها .. 

ولا يستطيع ابن السبكى أن يقول : « أما بعد » ويشر ح سبب تأليفه للكتاب » ونېجه 
فى وضعه إلا إذا ذكر بسنده من الأحاديث والآثار ما يتعلق ب « أما بعد » وأول من قالها . 

أما الطبقات فقد كسرها تاج الدين على سبعة أجزاء » وعقد لأهل كل مائة سنة طبقة ۽ 
وهو یری أن کتابه هذا : ( کتاب حدیث » وفقه › وتارځخ » ودب وجموع فوائد تنسل 
إليه الرغبات من كل حب نکر فيه ترجمة الرجل متو" > على طريقة يقة احدّثين والأدبا « 
ونورد نکتا تسحر عقول الأَلّا “ 

وقد جری ابن السبکی ف ترجمته رجال الطبقات على نهج قوم » يدل على بصر بتار 
امرجم » وإ إحاطة بالفنون التى أجادها » ووعى لدقائق الأمور التى أثارها » وبصّر با جديد 
الذى أضافه إلى العلم » وامسائل التى تفرد بها فى فنه » يقول تاج الدين بعد أن ذكر 
سبیله هذا : ( وكل هذا وراء مقصودنا الأعظم فيه » ومرادنا الأهم الذى لا يقوم به سهر 
الليل ولا يوفيه » إذ أعظم مقاصدنا نّا عند الفراغ من ترجمة كل رجل » أو فى أثنائها 


(۱) صفحة ۱۸۹ . 
(۲) صفحة ۲٠۳‏ . 
(۳) صفحة ۲۰۷ . 


(۳۹)( 


ننظر » فإن كان من المشهورين الذين طارت تصانيفهم فملأت الأقطار » ودارت الدنيا ول 
تكتف بمصر من الأمصار » نظرنا فإن وجدنا له تصنيفا غريبا » استخرجنا منه فوائد › أو 
مسائل غريبة » أو وجوها ف ا لمذهب واهية » وكتبناها . وإلا فنذكر وجها غريبا ذكر عنه » 
أو مقالة غريبة ذهب إليها » وشذ بها عن الأصحاب . وإن كان من المقلين أعملنا جهدنا 
فى حكاية شىء من ذلك عنه . ورما غلب الفقه على إنسان ولم نر عنه فى الفقه مستغرًبا » 
فنقلنا عنه فائدة غير فقهية : إما حديثية » أو غيرها . ورما غلب عليه الحديث » أو غي 
من العلوم سوى الفقه » فأعملنا جهدنا فى نقل شىء من الفقه » أو ما يناسبه عنه . فإن ل¿ 
نجد له شيعا م نخل ترجمته من حكاية » أو شعر » أو فائدة تستغرّب “ . 

وقد أدرك تاج الدين صعوبة هذا المنهج » ومشقته على القارى ؛ ومذا فهو يعتذر عن 
احتفاله بالأسانيد » وحرصه على نقل المناظرات وامحادلات كاملة » والاستطراد إن احتاج 
الأمر إلى الاستطراد » يعتذر عن ذلك کله بأنه جعل کتابه كافيا لمن يقرؤه » مغنيا له عن 
النظر فى كثير من المصادر . 

ولم يستطع ابن السبكى أن يفى بوعده هذا فى كل ترجمة › فهو أحيانا يذكر اسم 
امرجم » ثم يسكت عنه » وأحيانا أخرى يذكر ترجته ناقصة » بل إن فى الكتاب مباحث 
م یکملھا المؤلف رما کان برج ذلك كله إلى فسحة من الوقت» ولكنه لم ينساً له فى 
الأجل » حيث مات ف الرابعة والأبعين . 

وقد اعتمد تاج الدين ف ترتيبه كل طبقة على حروف المعجم » وبداً بذكر الأحمدين م 
امحمدين » تيمنا وتركا » وكذلك فعل فى الطبقات الوسطى والصغرى » حيث رتب 
المترجمين على حروف المعجم مع البدء أيضا بالأحمدين واحمدين » ولكنه أغفل الترتيب 
الزمنى للطبقات » واكتفى بالترتيب على حروف المعجم » ما عدا من لقى الشافعى منهم › 
فقد أفرد هولاء بطبقة » وذكرهم فى صدر الكتاب » مرتبين على حروف المعجم . 


(0) صفحة ۲۰۸ . 


(۰) 


وهنا تور مشكلة السبق ف تأليف الطبقات الثلاث » بأيما بدأ تاج الدين ؟ 

يرى الأستاذ محمد الصادق حسين فى كتابه « البيت السبكى » : أن تاج الدين قد 
تدرج ف وضع طبقاته » من الختصر إلى المطول » لا من المطول إلى الختصر . وينقض على 
واضعى فهارس دار الكتب قومم : إن المؤلف قد اختصر « الطبقات الوسطى » من 
« الكبرى » ثم اخحتصر « الطبقات الصغرى » من « الوسطى » ويعلق على هذا بقوله : 
« وهذا وهم » فالثابت أن الطبقات الوسطى ألّفت قبل الكبرى ؛ لأنا نجد فى جزء من 
الوسطى مخطوط : قال المؤلف رحة الله عليه : فرغت منه فى ليلة الثالث والعشرين من ذى 
القعدة » سنة أربع وخمسين وسبعمائة » بدمشق الحروسة » عمرها الله تعالى . اه» 
والطبقات الکبرى إا فرغ من تأليفها سنة ۷٦٦‏ ه » ا جاء فى ذيل كثير من الأجزاء » 
وکا ترى فى إحدى القطع الثلاث ر فى صدر هذا البحث ) التى يقال إنہا خط تاج الدين . 
وثابت أن الطبقات الوسطى ألفت وأبو المؤلف من الأحياء » ففى الطبقات الكبرى أن على 
ابن عبد الكافق كتب جخطه على ترجمته ف الطبقات الوسطى عبارة اختتمها بقوله : كتبه 
على السبكى ف يوم السبت » مستهل جمادى الأخرة سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة . اه » 
لكن الطبقات الكبرى ألفت بعد وفاة والد ا ملف ؛ ففى غير موضع منہا يذكر الولف 
والده ويترحم عليه » فلا تزاع إذن ف أن الوسطى ألفت قبل الكبرى . وم يتيسر لى الاطلاع 
على الصغرى لعرفة تاريخ تأليفها إن وجد ما يدل عليه » لكنى أرجح أا لفت قبل 
الوسطى » . 

وقد تيسر لنا الاطلاع على نسخة من الطبقات الصغرى عفوظة بدار الكتب 
الصرية » جاء بأوها : « هذا مختصر لطيف » ف تاريخ الفقهاء الشافعيين » اأصحاب 
الإامام ای عبد الله محمد بن إدريس الشافعى » رضى الله عنه ¿ جمعنا فيه ما أوردناه فى 
كتابنا الكبير من الأسماء » واقتصرنا فيه على بذ يسيرة » أعان الله على إكاله » بمنه وكرمه 
وأفضاله » » وف اخرها : « هذا اخر الختصر الأصغر » من كتابنا طبقات الشافعيين › 


(1) 


وهو مع التناهى ف الاحتصار والاقتصار » جليل الفائدة » جميل العائدة › ولا يقدر على 
جمعه إلا من جمع من كتابنا الكبير والوسيط » وأضافهما إلى كتبه » » وف آخرها أيضا : 
« قال المؤلف رحه الله : كتبه مؤلفه عبد الوهاب بن على السبكى » كان الله له » واتفق 
الفراغ منه صبيحة يوم الأحد » سابع شعبان المكرم » سنة ۷١١‏ ه بدمشق » . 

وقد رجعنا إلى نسخة من الطبقات الوسطى عفوظة بدار الكتب المصرية » تبداً حرف 
الطاء »> وسجلنا منها هذه الملاحظات : 

| - فى أخر ترجمة القفال الصغير - الطبقة الرابعة - يقول : « وقد أسندنا حديثه فى 
الطبقات الكبرى ) . 

ب - فى أخر ترجمة عبد الله بن مروان - الطبقة السابعة - يقول : « أسندنا حديثه 
فى الطبقات الكرى » . 

ج - ف أثناء ترجمة منصور بن محمد بن عبد ال جبار - الطبقة الرابعة - يقول : 
« أسندنا حديثه فى الطبقات الكبرى » وكذلك قال فى ترجمة يعيش بن صدقة - الطبقة 
الخامسة س . 

د - ف أثناء ترجمة القاسم بن محمد الشاشى » صاحب التقريب - الطبقة الثالثة - 
يقول : « وقد وقفت على الأول والثانى ر( من كتاب التقريب ) وهما إلى أثناء الحج » ولعلنا 
نورد منهما شيا من المستغربات فى الطبقات الكبرى » . 

ه - فى أخر الطبقات الوسطى » فى باب الكنى والنسب » يقول : « وبيت 
السمعاف بيت كبير ... ومن م يسبق ذكره مهم محمد بن الحافظ أهى سعيد عبد الكرم » 
وإنما أُغفلنا ذكره نسيانا » وكان يكنى أبا زيد » وكان واعظا ... مولده سنة أربع وخمسين » 
وتوف بعد سنة سبع عشرة وستائة » . 

و - وفى أخرها يقول : « وإلى هنا انتهى هذا الختصر . قال المؤلف رحة الله عليه : 
فرغت منه ف ليلة الثالث والعشرين من ذى القعدة » سنة أربع وخمسين وسبعمائة » 


بدمشق الحروسة ») . 


(r) 


کا تسر لنا الاطلاع على نسخة كاملة من الطبقات الوسطى » حفوظة جبامعة الدول 
العربية » يذكر المؤلف ف مقدمتما أنه ألف كتابا فى طبقات الفقهاء الشافعية مبسوطا 
حافلا » حاویا لما یراد منه . 

ويذكر أيضا - بعد انتهائه من إسناد أحاديث الافتتاح والحمدلة والشهادتين - يقول : 
« وفى الباب أحاديث أخر كثيرة » سقناها مع إشباع الكلام علا فى الطبقات 


الکبری ) . 
ويذكر أيضا - بعد إسناده أحاديث أما بعد - قوله : « وقد جمعتا فى أما بعد أشياء جمة 
فى الطبقات الكبرى ) . 


وييدو للوهلة الأرلى أن هذه النقول تخلق من الترتيب الزمنى لتأليف الطبقات مشكلة 
تاريخية » ولكن ابن السبكى يحسم ذلك » بقوله فى مقدمة الطبقات الوسطى - احفوظة 
بجامعة الدول العربية - : « فأعملنا الهمة فى كتابنا » حتى جاء على الوجه الذى شرحناه › 
إلا أنى لما الترمت فيه من ذكر الغرائب » لم يمكنى إخراجه من يدى ف هذا الزمان ؛ لأنه 
کل يوم يتجدد فيه استفادة ما لم يكن يعرفه » فيحتاج إلى كتابته » وأيضا فبقيت تراجم 
كثية نأمل تحصيلها وإيداعها فيه ومعلوم أن ف إخراجه من اليد إلى من يشب عليه › 
وينسخه أحد أمرين : إما الكف عن كتابة ما تحدث بعد ذلك معرفته » وإما إتلاف النسخ 
على أصحابما بالزيادة والنقصان وكفة التغيير » فعمدت إلى ذلك الكتاب › واختصرته 
احتصارا » اتی بالتراجم على وجهها لا يدع منہا اسما » فإن أنت رأيت اسما فى ذلك 
الكتاب غير مذكور هنا » فاعلم أنه ما زيد فيه » بعد خرو ج هذا الختصر من أيدينا . 

ویتضح من هذا أن ابن السبكى قد بدأ بإحراج طبقات الشافعيين فى كتابه « الطبقات 
الوسطى » وكان فى أثناء ذلك يعمل إإصدار موسوعته فى هذا الفن › التى عرفت باسم 
« الطبقات الكبرى ) . 


™( ۳ - م - طبقات = ۱ ) 


وإذًا فقد اتجه تاج الدين إلى الفراغ من كتابه « الطبقات الوسطى » ليخرجه إلى 
الناس » تاركا المسائل المعلقة لكتابه الكبير « الطبقات الكبرى » وهذا م يتيسر له أن يصل 
بالطبقات الكبرى إلى الكمال فيما كان يومله » فترك بعض الثغرات ف كتابه : مسائل م 
يكتمل القول فيا » وترجمات لم يمتد إلى كل أخبارها » وأسماء م يعثر على أخبار تميزها ء 
وتحدد معالمها . 

ورا كان ابن السبكى يرجع إلى طبقاته الوسطى بالصقل والتهذيب » فلو رجعنا إلى 
الفقرة « ه » من ملاحظاتنا على نسخة دار الكتب من « الطبقات الوسطى » ورجعنا إلى 
الطبقة السادسة من « الطبقات الكبرى » فلن نجد محمد السمعافى ذكرًا فيا . 

كذلك نلاحظ أن بعض التراجم الناقصة ف الكبرى كاملة ف الوسطى » ففى ترجمة 
طلحة بن الحسين - الطبقة الخامسة - نجده لا يذكر إلا امه » أما فى الطبقات الوسطى 
فإنه يقول : « طلحة بن الحسين أبو محمد الإسفراينى [ المهرجانى » مات ف دهليز الحمام 
فجأة » وذلك فى خامس ذى الحجة » سنة ست وأربعين وخمسمائة ] ) . 

ومن هنا كانت الطبقات الوسطى محل إجلال العلماء » وقد اعتمدها ابن حجر » 
واستعارها منه القاضى قطب الدين محمد بن محمد الخيضرى المتوفق سنة ۸٩ ٤‏ ه وأفاد منها 
ف تأليف مصنفه عن الشافعية“ . 

ولعله اخحتصر طبقاته الصغرى » من الطبقات الوسطى » ومن الطبقات الكبرى » أثناء 
عمله فيا وقبل الفراغ منها . 


. ٠١٤١ -١۱۱۷/۹ الضوء اللامع‎ )۱( 


(۴) 


(¥) 


١‏ - نسخة محفوظة بعهد الخطوطات - جامعة الدول العربية - مصورة عن مكتبة 
البديرى بالقدس » وهى مكتوبة بجخط نسخ جيد » غير مرتبة » وأوراقها مضطربة › وما 
خروم » وقد تملكها بعض العلماء » منهم الحافظ ابن حجر وغیره » وهی ف ٠‏ ورقة 
ومقاسها ۱۹ × ۲۸ سم . 

وقد تفحصنا أوراقها » وأعدنا ترتيما » فسلم لنا قدر صا منها » يشتمل على المقدمة › 
والطبقات : الأول » والثانية » وما خروم يسية » والثالثة كاملة » وبعض لوحات من 
الرابعة » والسادسة » وبها خروم » والسابعة كاملة . 

وكان تفلك بعض العلماء ها فضل كبير » فى دقة المقابلة > حيث عورضت بنسخة 
اللصنف والضبط بالقلم فى بعض الأماكن . وخلال عملنا فى المقدمة اتضحت لنا 
ملاحظات قيمة تجدها فى صفحات : ۲١‏ السطر ٦۸ » ۲١‏ السطر ٠١‏ > ۷۸ السطر 
۸ ۰ ۸۲ السطر ۱۸ > ۱٤۷‏ السطر ۱۹ » ۱۸۷ السطر ۲۰ ۰ ۱۹۷ السطر ۲۲ »› 
۲۳ السطر ٠۹‏ . وقد رمزنا هذه النسخة بالرمز : ( ج ) . 

٠١ × ۳۰ ورقة »› مقاسها‎ ٤٥۸ نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية › تقع فى‎ - ٣ 
سم بأولما فهرس بأماء ا مترجمين والحوادث المهمة » وبا حرها أدعية مأثورة للمصنف ›» وقد‎ 
› ه » وهى نسخة كاملة‎ ۱٠۲۹ تمت کتابتما فى يوم الأبعاء السادس من شهر رجب سنة‎ 
نسخها غير دقيق » وبا سقط ف بعض المواضع » وقد لاحظنا أن بعض هذا السقط مثبت‎ 
. فى الأصل المطبوع وى صلب : ج » والبعض الآخر » فى المطبوع وعلى هامش : ج‎ 
. )» وهذه النسخة توافق : ج غالبا » عند اخحتلاف النسخ . وقد رمزنا ها بالرمز : ( د‎ 


(°) 


« بسم الله الرحمن الرحم » رب يسر وأعن » قال سيدنا » العبد الفقير إلى الله تعال » 
قاضى القضاة » حا الحكام » شيخ الإسلام » تاج الدين » مفتى فرق المسلمين » حجة 
الحفاظ والمفسرين » سيف النظار والمتكلمين » ناصر السنة » مؤيد الملة » أحد الجتهدين › 
خحطيب الخطباء المسلمين » قدوة الفصحاء والبلغاء المفوهين › أبو نصر عبد الوهاب بن 
سيدنا العبد الفقير إلى الله تعالى » قاضى القضاة > حاك الحكام » شيخ الإسلام » تقى 
الدين » أوحد الجتمدين أبى الحسن على بن سيدنا العبد الفقير إلى الله تعالى » قاضى 
القضاة » حا الحكام » زين الدين أ محمد عبد الكافى بن تمام الأنصارى الخزرجى 
السبكى الشافعى » امتع الله الإسلام وأهله بطول حياته » واعاد علہم من عوارفه وبرکاته › 
آمين . 

وقد طبع هذا الكتاب طبعة وحيدة سنة ٠١١ ٤‏ ه بالمطبعة الحسينية بمصر » طبعة غاية 
فى النكر والرداءة » شاع فيا التصحيف والتحريف ولم يذكر ناشرها الأصل الذى أحذت 
عنه ؛ ولذلك فقد أهملنا ذكر كثير من الفروق بينما وبين النسخ الأحرى » ولم نذكر من 
الفروق إلا ما كان لذكره وجه . 

وف صل الكتاب بياض فى بعض المواضع » وتكرار لبعض التراجم » ولبعض 
قرات » كذلك نید خلما ی ذکر الاجم ت ترسم ای نکی اانا ر 
ابن الحسين فى الطبقة الثالثة » ثم عاد فترجمه فى الطبقة الرابعة » ولعله تردد فى ذكره فى 
إحدى الطبقتين » فوضعه فما لعدم وثوقه . كذلك نجد تكرارا خاتمة الطبقة الأألى ؛ 
حيث ذكر هذه الخاتمة قبل ذكره الفوائد ولمسائل عن يونس بن عبد الأعلى » ثم عاد فخم 
الطبقة بها . 


وكل هذه انات مشتركة بين الأصول ؛ المطبوع منها والخطوط » ما يدل على أن املف 


(FD 


لقى ربه قبل أن يعود إلى مصنفه فيسد الخلل » ويكمل النقص » ونحن الأن بصدد تصوير 
نسخة كاملة من « الطبقات الوسطى » محفوظة بجامعة الدول العربية » للاستفادة با ف 
تكميل هذا النقص » ورتق هذا الخرق . 

وفى دار الكتب المصرية قطعة من الطبقات الكبرى يقال إنما بخط المصنف » وتشتمل 
على بعض التراجم . 

وقد أخذنا نفوسنا عند العمل فى هذا الكتاب » بمضاعفة الجهد » وبذل كل ما تحتمله 
الطاقة فى ضبط نصوصه وأعلامه » وتوثیق نقوله وشواهده » وتخريج آحادیثه وابیاته . مع 
احرص على سلامة النص » وسهولة الرجوع إليه » ويسر الاستفادة منه ؛ ولذلك فقد 
انتوينا أن نلحق بالكتاب فهارس كاشفة » تدل على أعلامه وأماكنه » وأبياته » ورجزه › 
وأمغاله » وآيات القرآن» وأحاديث الرسول» والكتب التى أورد ذكرها املف » وسنضيف 
إلى كل ذلك - إن شاء الله - كشافا بمسائل العلوم والفنون التى احتفل بها المصنف » وملاً 
بها كتابه » وقد دفعنا إلى هذا الجهد المضاعف إياننا بالمكانة العظيمة التى يتلها هذا 
الكتاب ف المكتبة العربية » وحرصنا على أن نقدمه لجحمهرة المئقفين » ناضج الثار » دانى 


القطاف . 
ولا يسعنا فى هذا المكان إلا أن نتقدم بالشكر إلى العلماء الأجلاء » الذين أفدنا من 
توجماتہم . 


وإلى الأستاذ فاد سيد » على ما قدمه لنا من نصح كر » وعون مشكور . 
وإلى الأستاذ محمد رشاد عبد المطلب » على اهتامه بإخراج هذا الكتاب » وحرصه 
على أن يقدم لنا ما يعين على نشره وإتقامه . 


(FY) 


ونسأل الله الكربم أن يسدد خطانا فى سبيل هذا العمل العظم وان يعين على إتمامه کا 
أعان على البدء فيه › وندعوه أن يربط على قلوبنا فنمضى فيه مسددين موفقين » إنه نعم 
المولى ونعم النصير . 
غرة رمضان المبارك ۱۳۸۴۳ ه 


القاهرة فى : 
ینایر سنة ۱۹٩٤‏ م 


عبد الفتاح محمد الخحلو › محمود محمد الطناحى 


(TA) 


البداية والنہایة لابن کثیر ( ۲۹۰/۱۲ ۰ ۲۹۹ › ۲۹۸ ۳۰۳۰ ۳٣١۰۰۳۰٦۰‏ 
(TIA <17‏ 
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المہل الصاف لابن تغری بردیى ۳٠١ : ١(‏ ) خطوط بدار الكتب . 

المواعظ والاعتبار للمقریزی (۲ : ۲۷۹ ) . 
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۷ د ۷۷۱ هھ 


الګتور و رح الاک | لکت ورا اقا جحلو 


بزو الأول 


محتمعة الفهارس 


الطبعة الأولى 
فى دار إحياء الكتب العربية 
۳ -- ۱۳۹1 هھ = ۱۹1٤‏ - ۱۹۷1 م 


الطبعة الثانية 


فى هجر للطباعة والدشر والتوزيع والإعلان 
۳ هھ = ۱۹۹۲ م 


جميع الحقوق محفوظة 


الكتب : 4 ش ترعة الزمر - المهندسين - جيزة 
® £۷4 - فاكس ۳401۷07 
المطبعة : ۲ ٦ ٠‏ ش عبد الفتاح الطويل 
أرض اللواء - ® 0۲۹1۳ 
ص . ب 1۳ إمبابة 


رقم الإیداع ۱۹۹۲/۰۸۱۸ م 
I.S.B.N: 977-256-087-9‏ 


هجر 
تلطباعةوالنشر و اقتو زيم و الا لان 
لمكب : ٤‏ ش ترعة الزمر - المهندسين - جيزة 
r ®‏ - فاكس 401۷07 
المطبعة : ۲ » ٦‏ ش عبد الفتاح الطويل 
أرض اللواء ¬ ۴٤٥۲۹۹۳‏ 
ص . ب 1۳ إمبابة 


الحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على سيّدنا محمد حاتم الأنبياء و سيد ام سلين . 
الهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين »ومن دعا بدعوته 
واهتدى بهذيه إلى يوم الدين . 

وبعد : 

فهذا كناب يضَعه مصتفو العلوم فى فن التراجم والطبقات » ويضعّه النظر الصحيحٌ فى 
المكتبة العربية كلها ؛ إذ كان مولفه » رحه الله » قد أداره على علوم الشريعة واللغة والأدب 
جمیعًا » فهو لايكاد ينتهى من ترجمة الر جل على رسيها ا لمعروف حتی بخص إلى مسائ ِن 
علم الرجل وفقهة تفضیی به إل استطراداتِ ومداتحلاتِ کثیرةتکاد تاق على جُمھور علوم 
العرييّة » ويظهر لك هذا ف مقدّمته التى أبان فما عن منهج » ويظهر لك أيضاف فهارس 
العلوم والفنون التى صنعناها وجمغنا فيما مانثره المؤلف خلال التراجم وتراه ثاللًا فى تلك 
التر اج جم المطوّلة لبعض الأعلام » وهى تراجمٌ توشك أن تكون كبا مستقلة . 

وقد ساقت إلينا ا مقادير هذا الكتاب ونحن ف عُنْمُوان الشباب وفترّة الصا فاعطانا 
وأعطيناه : أعطانا معرفة بكثير من الكتب العربية ؛ صغارها و کبارها > وقد أسلمشنا هذه 
الكتب » بعضُها إل بعض » فسلكنا ذُرُوبَها » وعرفنا تارج أمنا » ووقفنا على مناهج أهل 
العلم فى حضارتنا . وأعطيناه حماسة الشباب وصَبرّه و له » فا حصنا لهأيامنا » و م شعّل 
عنه بشىء أخر مما يحقق الشهرة السريعة . 

ولقد صدر الجزء الأول من الكتاب سنة ۱۳۸۳ھ = ٤٦۹٠م‏ » فتقبّله الناسُ بقبول 
حسّن »و بالعُواف الشناءعلينا » والاحتفال بعملنا . واللَناءُحين ياتى فى سن الشباب يش العزم 
لهب القوّى » وهكذا جرى عملنا فى بقيّة الأجزاء » جود وحن مااستطغنا إلى ذلك 

على أن هذا الكتاب قد و اله ظروف حسنة : منهاأننا بدأنا العمل به فى ذلك الزمان الرّخى 
اهنىء ‏ إذالناس ناسر والزمان زمان » . فالعلماء متوافرون مستقرّون » والمكتبات زاخرة › 


(0 انظر الجزء الأول ۲٠٠١‏ = 
)) 


ر 


ومجالس العلم مشهودة » ودياره مأو سة » وأهل الفتياعل طرف امام . ومن‌ هذه الظروف 
المواتية الحسنة عملنافى معهد الخطوطات » فقد كان عملناف ذلك المعهد العظم رافًاواسعًا 
من روافد العلم والمعرفة »ثم كان لنا من رواد هذاالمعهد 4¢ ن كبار العلماء ومن شداة العلم 
عون وصح » أفدنا منهما كيرا . 

وترو حأیام و تج يام ءوتشتد الحاجة إلى طبعة ثانية من الكتاب » فننظر فى طبعتنا الأو لى 
فإذانحن قد سجُلنا على حواشما شيا من التصحيح » »ثم نقرأها بعد أن عَلِمُناما م نكن تَعْلم » 
فتبدو لناأشياءُ بعد أشياء ما أثأت يد اللات » فنصلحها بجا جاءت به القراءات المتجدّدة ¢ 
وإتجارب الستفادة » وها جادت به الطايع من أصول وماع ل تكن متاح أي الطيعة 
الصتف والتكملة ف وفيات الله لرک الدين النذرتق وطبقات الشافعيةللإسنوتی 
وماظهر من أجزاء الوافى بالوفيات للصفدى . ولقد كانت إفادتنا عظيمة من سير أعلام النبلاء 
وحواشیه بو جه حاص . ولقد أفدنا أيضًا من ملاحظات القرّاء من أهل الل(“ . 

ويبقى أن شير إلى مااستخدثناه فى هذه الطبعة الثانية : 

ولا : رصنا على الالتزام بترقم صفحات الطبعة الأول . 

ثانيا نارم کی جر وسک هان فهرم موځد امسج کوان 
حنی تی لأسا الزن فهر ناه مجاه ف الفهر س العا " 

هذا ... وإتا نسل الع وجل أن يعم افع بهذا الكتاب العظم بر مابذاه فيه مله 
من جهد » وبقذر مااجتمذنا فى إحياء هذا الجهد . 
ولله الحمد فى الأولى والآخرة . 
المحققان 


7 القاهرة فى : 


كرا م ذى القعدة ٤١١‏ ١ھ‏ 
رامن دی 5 
٨‏ من مایو ۱۹۹۲م 


(۱)نذکر منم : أستاذنا العامة الشيخ عبد الفعاحأبوعُذّة حفظه الله - ف( قاعدةفى الجر حوالتعديل ) الت استخر جها 
من ترجمة ( أحمد بن صا المصرى »من الطبقات » وفيماصخحه من ترجمة الذهبى فى الرسالة المسمًاة( ذکرمن‌یعتمد 
قول فى الجر حو التعديل ) للذهبى التى نشرهامع القاعدة ا مذ كورةبمكتب المطبوعات الإسلامية -حلب »بيروت -الطبعة 
الثالثة ٠= ه١ ٤ ٠ ٠‏ ۹۸١م‏ »وصديقناالد كتورعبدالعظم الديب »فقد أمدّنا -أحسن اللإليه و جزاه حيرا -بتصحيحات 
جيّدة مما يتصل بامام الحرمين الجوينى 

CD 


اترام | 
7 

مقدمة التحقيق 

( للطبعة الأول ) 


(1) 


يعتبر القرن الثامن الهجرى مرحلة من مراحل النشاط الفكرى » التى ظهرت ف الدولة 
الإسلامية عقب الزحف التترى على بلاد الإسلام ف القرنين السادس والسابع ؛ فإن 
الأهوال العظيمة التى صحبت هذا المد » وما نجم عنها من إهلاك للبشر » وتخريب للديار 
وحرق وإغراقللثروة العلمية على يد هولاءِ الهمج نبه جمهرة العلماء العرب « ودفعهم دفعا 
إلى تراث ابائهم وأجدادهم » فعكفوا عليه تحصيلا وفهما › وقثلوه علما وفنا » ثم فرغوا بعد 
ذلك إلى أقلامهم يسجلونه على نحو جديد » يدنيه من كل قلب » ويحببه إلى كل نفس . 

وكان ذلك إيذانا ببداية عصر الموسوعات العلمية والأدبية » ولعت انذاك فى سماء 
الفكر شخصيات فريدة » من أمثال الذهبى والنويرى والصفدى وابن السبكى » ثم اق من 
بعدهم أمثال ابن حجر والسيوطى . 

وعلى الرغم ما اكتنف القرن الثامن من ظلام ا لحكم المملوكى وماسيه » فإن همة العلماء 
م تفتر » وکأتما کانوا موكولين بتراث العرب وقد تجمع ما تبقى لديہم من أصوله » كأنما وكلوا 
بهذا التراث يحفظونه من الضياع » ويقونه شر الخطوب وكوارث الحروب » وظلوا حفاظا على 
هذه الثروة الفكرية » يسلمونها من جيل إلى جيل » حتى أتت إلينا غنية موفورة » تقدم 
بعض العزاء عن ما فقدناه من أصول الفكر العرى » التى ذهب بها الغزو التترى » وأتت على 
كثرر منہا الحروب الصليبية . 


() 


ولقد كانت أسرة زين الدين أبى محمد عبد الكاف بن على بن تمام السبكى" » المتوق 
سنة ۷٠١‏ ه » من بين الاسر التى شاركت بنصيب كبير فى تلك الهضة العلمية . 

فولده شيخ الإسلام تقى الدين أبو الحسن على المتوف سنة ۷٠١‏ ه - ولد تاج الدين 
ى نصر عبد الوهاب المتر جم -: «طار امه فماأً الأقطار» وحلق على الدنيا ولم يكقف 
بمصر من الأمصار »وقد ول التدريس ف المصورية » وجامع الحا » وجامع ابن طولون 
واهكارية بمصر » والمسرورية بدمشق . وتصدى لتقى الدين أحمد بن تيمية » ورد عليه فى 
مسألتى : الطلاق وزان ر » ووقع عليه الاحتیار سنة ۷۳۹ ه ليكون قاضى 
قضاة الشام > وول بدمشق مع القضاء خحطابة الجامع الأھوی » ومشيخة ة دار الحديث 
الأشرفية » والتدريس بالشامية البرانية » وصنف ما يربو على مائة وخمسين مصنفا ف العلوم 
الشرعية والعربية . 

وحفيده بہاء الدين أبو حامد أحمد بن على المتوفى سنة ۷۷۳ ه - أخو المترجم - : 
« كانت له اليد الطولى ف علوم اللسان العربى والمعانى والبيان » » تول التدريس ججامع ابن 
طولون وجامع الظاهر » والسيفية » والهكارية » وأسند إليه إفتاء دار العدل » وقضاء العسكر 
وقضاء الشام » وخحطابة جامع ابن طولون . 

وحفيده جمال الدين أبو الطيب الحسين بن على المتوفى سنة ۷٠١‏ ه - أخو 
المترجم - : « كان ذهنه ثاقبا ولإدراك المعانى مراقبا » وكان يعرف العروض جيدا وينظم 
الشعر بل الدر ويأتى فى معانيه بالزهر الزهر » عفيف اليد فى أحكامه )^ » وقد تول 
التدريس باهكارية وبالشامية البرانية . 

أما حفيده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن على » فقد أوف على الغاية » واستطاع 
بذكائه وجده ودأبه أن يصل إلى أرق المناصب » وأن يحتل مكان الصدارة فى الفتيا 
والتدريس » وأن يخر ج إلى الناس من مؤلفاته ما يهر : غزارة علم » وجمال عرض » وحسن 


0 


سیق ۰ 


. نسبة إلى سبك الأحد » إحدى قرى عافظة المنوفية » من دلتا مصر‎ )١( 
. ) ترجمته ( الطبقة السابعة‎ )۲( 

(۳) الدرر الكامنة ۲٠١/۱‏ . 

. ) ترجمته ( الطبقة السابعة‎ )٤( 


(AM) 


(1) 


ولد تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن قاضى القضاة تقى الدين أي الحسن على بن زين 
الدین اى محمد عبد الکاف بن ضياء الدین أى الحسن على بن تمام بن يوسف بن موسى بن 
تمام السبكى بمصر سنة ۷۲۷ ه . ذكر ذلك أكثر من واحد ممن ترجموا له » ولكن ابن 
حجر بعد أن ذكر ف الدرر الكامنة أن مولده فى هذه السنة » عاد فذكر فى طبقات الحفاظ 
التى جعلها ذيلا على شرح البديعية لابن ناصر أن مولده كان فى سنة ۷۲۸ ه . وقد وافقه 
ابن تغری بردى فى المنہل الصافى والذهبى ف المعجم الختص فذكرا أن مولده كان فى سنة 
مان وعشرين وسبعمائة . 

ولکن الزبیدی فی تاج العروس ( س ب ك ) یذکر أن مولده کان سنة ۷۲۹ ه » وريا 
نقل الزبيدى هذا عن السيوطى فى كتابه حسن الحاضة . 

وقد فتح تاج الدين عينيه على بيت يموج بالمعرفة » ورأى وفود العلماء وهى تنسيل إلى 
مجلس أبيه » ينہلون من علمه » ویقیدون فوائده » فليس غريبا أن يبدا عبد الوهاب فى 
الحصيل مبكرا » وأن بحفظ القرآن فق صغره » ثم يأخذ عن والده أصول العربية والعقيدة 
والتشريع ويتتلمذ لأساتذة عصره » فيجيز له فى مصر بعد فترة وجيزة ابن الشحنة » ويونس 
الدبوسى » ويسمع على بحيى بن المصرى » وعبد الحسن الصابونى » وابن سيد الناس » 
وصالح بن مختار وعبد القادر بن الوك » وغيرهم . ويذكر ابن تغرى بردى أيضا أنه مع 
بمصر من المقدسى وطبقته . 

وحين تول والده منصب قاضى قضاة الشام رحل معه إلى دمشق » فقدمها فى جمادى 
الآخرة سنة تسع وثلاثين وسبعمائة » وف دمشق مع من زينب بنت الكمال » وابن أي 
اليسر » وابن تمام » وقرأً بنفسه على المزى » ولازم الذهبى » وتخرج بتقى الدين ابن رافع › 
وأحذ عن الشيخ أثير الدين اى حيان » وأجاز له الحجّار » وخرّج له ابن سعد مشيخة 
حڈٹ با . 


ولم يكتف ابن السبكى بتلقيه امعرفة على هولاء الأعلام » وإنما اتجه إلى التحصيل بنفسه 
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| وأقبل على العلم بهمة فتيّة » ونفس مشوقة » حتى قال عنه العماد الحنبلى : « طلب بنفسه 
ودأب » » وقال عنه ابن حجر العسقلانى : « أمعن فى طلب الحديث » وكتب الأُجزاء 
والطباق » مع ملازمة الاشتغال بالفقه والأصول والعربية حتى مهر وهو شاب » . 


وقد صور تاج الدين هذه الحقبة من حياته فى كتابه الطبقات » وكشف عن اهتام والده 
بتربيته » وحرصه على تثقيفه » على يد كبار العلماء » من يثق فى علمهم › ويطمئن إلى 
وسائلهم ف الدرس والتلقين » فقال فى ترجمة شيخه المرْىّ ف الطبقة السابعة : « وكنت أنا 
كشير الملازمة للذهبى » أمضى إليه فى كل يوم مرتين : بكرة » والعصر . وأما المزى فما كنت 
'أمضى إليه غير مرتين ف الأسبوع » وكان سبب ذلك أن الذهبى كان كثير الملاطفة والحبة 
فی » بحیث يعرف من عرف حال معه أنه م يكن يحب أحدًا كمحبته في » وكنت أنا 
شابا » فيقع ذلك منى موقعا عظيما » وأما المزى فكان رجلا عبوسا مهيبا » وكان الوالد 
يبحب أن ألازم المزى أكثر من ملازمة الذهبى » لعظمة المزى عنده . وكنت إذا جعت غالبا 
من عند شیخ یقول : هات » ما استفدت › ما قرت » ما معت ؟ فأحکی له مجلسى 
معه » فكنت إذا جعت من عند الذهبى يقول : جفت من عند شيخك . وإذا جت من 
عند الشيخ نجم الدين القحقازى يقول : جعت من جامع كز » لأن الشيخ نجم الدين 
کان يشغلنا فيه » وإذا جعت من عند الشيخ شمس الدين بن النقيب يقول : جفت من 
الشامية » لأنى كنت أَقراً عليه فيما . وإذا جفت من عند الشیخ اى العباس الأندرشی 
يقول : جعت من ا لجامع لأنى كنت أقراً عليه فيه . وهكذا » وأما إذا جفت من جند المزى 
فيقول : جفت من عند الشيخ . ويفصح بلفظ الشيخ » ويرفع بها صوته . وأنا جازم بانه إغا 
کان يفعل ذلك لیثبت ف قلبی عظمته » وحثنی على ملازمته » . 


ويدل على عناية والده به » وحرصه عليه » مع نجابة تاج الدين ونباهة شانه » ما بحكيه 


ف الطبقات فى ترجمة المزى أيضاً »> حين يذكر أنه : « شغر مرة مكان بدار الحديث الأشرفية 
£ £ £ 
فنزلنی فيه » فعجبت من ذلك » فإنه کان لا یری تنزیل أولاده ف المدارس . وها أنا م أل 
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فى عمرى فقاهة غير دار الحديث » ولا إعادة إلا عند الشيخ الوالد » وإنغا كان يؤخرنا إلى 
وقت استحقاق التدريس . على هذا ربانا رمه الله . فسالته فقال : ليقال إنك كنت فقيا 
عند المزى . ولا بلغ المزى ذلك أمرهم أن يكتبوا اسمى ف الطبقة العليا » فبلغ ذلك الوالد 
فانزعج وقال : حرجنا من ال جد إلى اللعب » لا والله » عبد الوهاب شاب » ولا يستحق 
الآن هذه الطبقة » اكتبوا امه مع المبتدئين . فقال له شيخنا الذهبى : والله هو فوق هذه 
الدرجة » وهو محدث جيد - هذه عبارة الذهبى - فضحك الوالد وقال : يكون مع 
المتوسطين » . 

وقد كان طمذا النبو غ المبكر أثره فى لفت أنظار معاصريه إليه » وتوليه ا مناصب العلمية فى 
سن م يسع أن أحدا وليما فيه » فقد أجازه شمس الدين ابن النقيب بالافتاء والتدريس › ولا 
مات ابن النقيب كان عمر تاج الدين تمان عشرة سنة . 

وانتبه الذهبى إلى ما يتميز به تاج الدين » فسجل فى ترجمته له ف المعجم الخقتص“ 
قوله : « عبد الوهاب ابن شيخ الإسلام تقى الدين على بن عبد الكاف القاضى » تاج الدين 
أبو نصر السبكى الشافعى » ولد سنة ۷۲۸ ه . كتب عنى أجزاء نسخها » وأرجو أن 
يتميز فى العلم » درس وأفتى » وعنى بهذا الشأن » . 

وقال عنه بعد ذلك الحافظ شهاب الدين بن حجى : « حصل فنونا من العلم : من 
الفقه » والاصول وكان ماهرا فيه » والحديث والأدب » وبرع وشارك ف العربية » وكان له يد 
فى النظم والنغر » جيّد البديهة » ذا بلاغة وطلاقة لسان وجرأة جنان » وذكاء مفرط » وذهن 
وقاد ) . 

وتولى أبو نصر بعد هذا مناصب عديدة » فقد تول التدريس ف العزيزية › والعادلية 
الكبرى » والغزالية » والعذراوية » والشاميتين » والناصرية » والأمينية » ومشيخة دار 
الحديث الاشرفية » والتقوية » والدماغية » والمسرورية » ا تولى تدريس الشافعى بمصر 
والشيخونية » والميعاد بالجامع الطولوى . 


(۱) نقلا عن الکتانى ف فهرس الفهارس . 
(۲) نقلا عن ابن حجر فى.الدرر الكامنة . 
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کا تولى تاج الدين خطابة الجامع الأموى بدمشق » وناب عن أبيه فى الحكم » وولى 
توقيع الست سنة ۷١ ٤‏ ه - وكتاب الدست يجلسون مع كاتب السر مجلس السلطان 
بدار العدل ف المواكب » على ترتيب منازهم بالقدمة » ويقرأون القصص على السلطان »› 
بعد قراءة كأتب السر » على ترتيب جلوسهم ويوقعون على القصص کا يوقع علا كاتب 
السر - يقول تاج الدين : « وقد وليت توقيع الدست بالشام » بين يدى ملك الأمراء الأمير 
علاء الدين أمير على بن على الماردينى نائب الشام ) . 

وقد تولى أبو نصر قضاء الشام فى ربيع الأول سنة ست وخمسين وسبعمائة » ذكر ذلك 
ابن العماد الحنبلى » وذكر أن هذا تم بسؤًال والدة » ولكن ابن حجر العسقلانى يذكر فى 
« الدرر الكامنة » أن توليه القضاء كان في ريع الأول سنة سبع وخمسين . 

وقد ظل تاج الدين يشغل هذا المنصب إلى أن وافاه أجله » وكان ذلك على أربع مراحل ؛ 
فقد عزل مدة لطيفة - كا يقول ابن العماد - م أعيد » ثم عزل بأخيه بهاء الدين » وتوجه 
إلى مصر على وظائف أخيه . 

ويصف لنا صلاح الدين الصفدى هذه الفترة » وشوق دمشق إلى تاج الدين › فى 
رسالة رد بها على رسالة من تاج الدين وهو بمصر سنة ۷٦۳‏ ه » فيقول“ : 


لکن جعلبٌ الشام بع 
ودمشق بعدك قد ترد 
م ست من برد البری 
وكذاك ٹورا بعد بع 
والجامع المعمور كا 


والقَبّة الشمّاء لي 


Lı 


کانت به الأعطاف وھ 


ت ثوب حزن فيه کته 


ص ولو أتى أولاد جَفتَةُ 
دك ما تنسّی بل سنه 
د يزعزع الأشواق ركه 
س بجوها لسر ق 


ی موائد یلان صحتَةٌ 


. ) الطبقات الكبرى » ترجمة خليل بن أيباك الصفدى ( الطبقة السابعة‎ )١( 
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والآن أقفر وحشة وأسالمنه‌السّقف دهتَةُ 
والله حيّب فيك ما قال الحسود ورد ظنَهٌ 
قد کاد حتی کاد یے سی ما تقوله عرضته 
ثم عاد تاج الدين إلى القضاء على عادته » وولى الخطابة بعد وفاة ابن جملة » ثم عزل 
وحصا له فتنة شديدة » وه سجر بالقلعة نحو تمانين يوما » ثم عاد إلى القضاء . 
ومن يعرف الأحوال السياسية فى ذلك العصر » لا يدهش لغل هذه الأمور » فقد كان 
تولية قاض وعزله من الأمور السهلة المينة » التى لا يرى فيا الحكام المماليك فما ولا حرجا ؛ 
ولكن عزل تاج الدين ف المرة الأحيرة يسترعى الانتباه » فإن الأمر لم يقض عند جرد عزله » 
وإنغا أجريت. محاكمة لتاج الدين » حكم فما ابن قاضى الجبل بحبس تاج الدين سنة » 
وهرب أخوه بهاء الدين » فاختفى عند التاج الملكى »› وهو يومعذ مباشر بالشام قبل أن 
یسلم » واجتېدوا فی طلبه فلم یظفروا به . 
ولكن تُرى ما سبب هذه الحاكمة » وذلك الاضطهاد لاأسرة كلها ؟! 
يورد ابن حجر | لعسقلانی ته تعمسیرین هذه الحادثة : 
أوهما قوله : وكان من أقوى الأسباب فى عزله المرة الأحية ؛ أن السلطان لما رسم بأخحذ 
زكوات التجار فى جمادى الأول سنة 4 » وجد عند الأرصياء جملة مسنتكارة » لكنها 
صرفت بعلم القاضی بوصولات لیس فیا تعیین اسم القابض › فأرید من ناظر الأيتام ان 
يعترف أنها وصلت للقاضى » فامتنع » فال الأمر إلى عزل القاضى . 
وثانمهما قوله : قرات بخط القاضى تقى الدين الزبيرى : لا قتل يلغا طلب الأشرف امير 
على الماردينى » ومنكلى بغا أتابلك العساكر » فان أول شىء تكلم فيه أمير على عزل تاج 
الدين » وقرر فى القضاء عوضا عنه الشيخ سراج الدين البلقينى > فول القضاء والخطابة 
وتوجه » وكشفوا على تاج الدين » وحكم ابن قاضى الجبل بحبس تاج الدين سنة . 
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ويبدو لنا أن كل واحد من التفسيرين يوضح جانبا من الحقيقة » فإن ابن تغرى بردى 
يذكر ف النجوم الزاهرة - أثناء الحديث على ولاية الأشرف - : أن أمير على حين ولى إمرة 
الشام كان أول ما طالب به عزل القضاة . ولعلها فرصة سنحت لمن غصّت حلوقهم بالمرارة 
منه من العلماء » فقد کانوا ینفسون عليه مکانته » ویحسدونه على ما اوی من علم › وما 
أصاب من نجح لدى الحكام وجمهور الناس » فلا عجب أن نراهم ينسجون حوله هذه 
التهمة » ويقفون منه هذا الموقف العدالى العنيف » خاصة وأنه كان يعطى نفسه حقها من 
التكربم » فقد ذكر السيوطى أنه قال ف ورقة كتبما إلى نائب الشام : « وأنا اليوم مجحتمد الدنيا 
على الإطلاق » لا يقدر أحد يرد على هذه الكلمة » » ويعقب السيوطى على ذلك بقوله : 
« وهو مقبول فیما قال عن نفسه » . 

ولعل ما نذر تاج الدين نفسه له » من دراسة لأحوال الأمة الإسلامية فى عص » ونقد 
لطوائف الناس » وتوضيح لأحطائهم » ورسم السبيل إلى إصلاحهم فى كتابه العظم 
« معيد النعم ومبيد النقم » كان من أقوى الأسباب فى عزله » واخحتلاق هذه الأحداث 
حوله » فقد استطاع تاج الدين أن يعالج مشكلات الأمة الإسلامية فى هذا الكتاب » فى 
اثنتى عشرة ومائة مسألة » بادئًا بالسلطان والمناصب السلطانية والعسكرية » متدرجا إلى 
كل الوظائف العامة > حتى يصل إلى الفلاح ف أرضه » ويقرر فى صراحة ندر ن تجدها فى 
عص : « أن الفلاح حر لا يد لآدمى عليه » . 

لعل ذلك كله رسم جوانب المأساة » ولكن تاج الدين » بشهادة معاصريه وقف موقف 
العام المثبت » والداعية اومن بدعوته ؛ فقد قال عنه معاصره أبن كثير : ( جرى عليه من 
لحن والشدائد ما م جر على قاض قبله » وحصل له من المناصب والرياسة ما م يحصل لأحد 
قبله » وانتهت إليه الرئاسة بالشام » وأبان ف أيام حنته عن شجاعة وقوة على المناظرة » حقى 
أفحم خصومه » ثم لما عاد عفا عنهم » وصفح عمن قام عليه » . 


ولقد طارت شهرة تاج الدين فى كل الأقطار الإسلامية » وأصبح عمدة الناس فى 
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الفتیا » وکان اهل مصر یرسلون إلیه یستفتونه فی کثیر ما عرض همم » کا يقول المقریزی فى 
« المواعظ والاعتبار » . 

يقول ابن حجر ف ذكر رجوعه إلى القضاء ف المرة الأحية » نقلا عن القاضى تقى 
الدين الزبيرى : « وم يزل من يتعصب للسبكى يلح على أمير على » حتى أذن فى إحضار 
تاج الدين وأخيه من دمشق » فقدم بہاء الدين القاهرة » وأقام تاج الدين فق دمشق » فلما 
بلغ ذلك البلقينى توجه إلى مصر » فأقام قليلا » ثم رجع إلى دمشق » فتسلط عليه أهل 
الشام » وكتبوا فيه حضرا » وأسمعوه ما يكره . وسعى بہاء الدين لأحيه حتى ولى الخطابة › 
فخطب أول يوم من شوال » فشتق ذلك على البلقينى » وخر ج بأهله وعياله إلى القاهرة » 
فاعيد تاج الدين إلى القضاء » وهى الولاية الااحيرة التى مات فما » . 

وبعد هذه الحياة الحافلة بججلائل الأعمال توف تاج الدين أبو نصر بن على شهيدا 
بالطاعون » بالدّهشة ظاهر دمشق » فى ذى الحجة » خحطب يوم الجمعة » وطعن ليلة 
السبت رابعه » ومات ليلة الثلاثاء سابعه سنة ۷۷١‏ ه » ودفن بتربة السبكية بسفح 
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هذه الحياة الحافلة التى عاشها تاج الدين تدل على ما كان يتمتع به من ثقافة واسعة 
رحبة » رفدتها أفكار شيوخه » وهذبها حرصه ودأبه » ثم تولى بسطها أمام الناس ذهنٌ وقاد 
ولسان طلق » وحجة قوية » ونشرها بين جمهرة المغقفين ما أحذ نفسه به من التقييد والتأليف 

ا 5 د 
وما قدّر لمؤلفاته من القبول والنجح . 

وأول ما يلفت النظر فى ثقافة تاج الدين أنما ثقافة فقهية » فقد حظى الفقه فى ذلك 
الوقت باهتام العلماءء لحاجة الناس إليه › ولتصدر مناصب الفتيا والقضاءء وقد ضرب تاج 
الدين فى هذا الفن بسهم وافر » وألف فيه » وجمع لوالده فتاويه وكثيرا من المسائل التى تفرد 
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فیا برأی » أو رجح فيا قولا على قول ؛ وقد بلغ من اهتامه بالفقه أنه ملا الطبقات الكبرى 
بمسائله » وبسط فیا مناظراته . 

کا اهتم تاج الدين بأصول الفقه » وصنف فى ذلك مختصرا » جمعه من زهاء مائة 
مصنف مع زيادات قَيّدها » وبلاغة ف الاحتصار . 

وعنى بالحديث » فروى السنة عن حفاظ عصره » وقد صدق ابن حجر ف قوله : 
« ومن الطبقات تعرف منزلته ف الحديث » . واهتم بال جرح والتعديل » وله فى نقد الرجال 
نظرات نافذة . وهو يضع ف ذلك قواعد » يستدرك بها على من سبقه . ففى ترجمة أحمد بن 
صالح المصرى ( الطبقة الأول ) يقول : « الصواب عندنا أن من ثبتت إمامته وعدالته › 
وكثر امادحوه ومركوه » وندر جارحه » وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه : من 
تعصب مذهبى أو غين » فإنا لا نلتفت إلى الجرح فيه » ونعمل فيه بالعدالة . وإلا لو 
فتحنا هذا الباب » أو أحذنا تقد الجر ح على إطلاقه لما سلم لنا أحد من الأئمة » إذما من 
إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون » وهلك فيه هالكون » . 

وقد ناقش ابن السبكى مشكلات العقيدة » وخلافيات علم الكلام » ومسائل المنطق 
ف كثير من المواضع » ف الطبقات الكبرى » وعقد للحديث عن الإان والإسلام 
والإإاحسان » وزيادة الإبمان ونقصانه › والقدر فصلا طويلا فى المقدمة › وأفاض فى هذه 
المسائل ؛ نما يدل على بصره بعلم الكلام » وطول باعه فيه . 

ولتاج الدين ولع بمعرفة الحوادث التاريخية » وسير الرجال » وقد دفعه هذا إلى الإإحاطة 
بالتاريخ الإسلامى » وإلى التنقيب فى تاريخ العلماء » والاستفادة من تجارمم › وهو يدرك 
بذکائه مواطن الوهن ف مولفات من سبقه » ویحاول ن يضع لنفسه » ولن ياتى بعده قواعد 
فی التارجخ » ونہجا فى سرد الحوادث . 

ورغم حبته لشيخه الذهبى وإعزازه له » فقد أخحذ عليه أمورا فى تاربخه » يقول ف ترجمة 
أحمد بن صالح المصرى أيضاً : « وأما تاريخ شيخنا الذهبى - غفر الله له - فإنه على حسنه 


)( 


وجمعه مشحون بالتعصب المفرط - لا واخذه الله - » فقد أكثر الوقيعة فى هل الدين › 
أعنى الفقراء الذين هم صفوة الخلق » واستطال بلسانه على كثير من أئمة الشافعيين 
والحنفيين » ومال فأفرط على الأشاعرة » ومدح فزاد ف الجسمة . وهذا وهو الحافظ المذره › 
والإمام الميجل » فما ظنك بعوام المؤرخحين » . 

ويعقب ابن السبكى على ذلك بذكر قاعدة فى الموؤرحين فيقول : « فالری عندنا أن لا 
يقبّل مدح ولا ذم من المؤرخين إلا ما اشترطه إمام الأئمة » وحبر الأمة » وهو الشيخ الإمام 
الوالد رحمه الله حيث قال » ونقلته من حطه فى مجاميعه : يشترط فى المؤرخ الصدقٌ » وإذا 
نقل يعتمد اللفظ دون المعنى » وأن لا يكون ذلك الذى نقله أحذه ف المذاكرة وكتبه بعد 
ذلك » وأن يسمى المنقول عنه » فهذه شروط أربعة فيما ينقله . ويشترط فيه أيضًا لما يترجمه 
من عند نفسه » ولا عساه يطول ف التراجم من النقول ويقصر أن یون عارفا بحال صاحب 
الترجحمة : علما » ودينا » وغيهما من الصفات » وهذا عزيز جدا . وأن يكون حسن العبارة 
عارفا بمدلولات الألفاظ » وأن يكون حسن التصور ؛ حتى يتصور حال ترجمته جميعَ حال 
ذلك الشخص » ويعير عنه بعبارة لا تزيد عليه » ولا تنقص عنه » وألا يغلبه هوى » فيخيل 
إليه هواه الإطناب فى مدح من يحبه » والتقصير ف غي » بل إما أن يكون جردا عن هوى › 
وهو عزيز » وإما أن يكون عنده من العدل ما يقهر به هواه » ويسلك طريق الانصاف . 


فهذه أربعة شروط أخرى ¢ 


ورغم اشتغال ابن السبكى بالفقه والحديث واتار فقد احتفل بعلوم اللسان العرلى »> . 
وأفسح من صدر كتابه الطبقات لمسائل النحو والصرف والبلاغة والعروض » واهتم بغريب 
اللغة » بل إنه استدرك على ابن الأثير حديث رَبّان بن قيسور » وقال عنه”“ : « إن ابن 
الاثير لم يذكره فى نہاية غريب الحديث » مع شدة تفحصه » . 


. ) ترجحة محمد بن إبراهم البوشنجى ( الطبقة الثانية‎ : ۲٠١٠/۲ الطبقات الكبرى‎ )١( 


)¥( ۰ ( ۲-م-طبقات ۱ ) 


وقد تعلق أبو نصر بدراسة الآدب منذ صباه » واهتم بالشعر وصناعته » وله فى ذلك 
نظرات نافذة ف اختيار كلمة دون كلمة » أو تفضيل شاعر على شاعر » تجد ذلك مبسوطًا 
ف طول كتابه الطبقات وعرضه » وقد صحب ف حداثة سنه صلاح الدين خليل بن أيبك 
الصفدى » وہذه الصحبة استطاع السبكى أن يشحذ ملكته » وأن يتناول القريض کا 
يتناوله مثله من العلماء » يقول تاج الدين : 
« کنت اصحبه منذ کنت دون سن البلوغ » وکان یکاتبنی وکاتبه » وبه رغبت فی 
ادب فیا ع ل خعر کیک من نم اسان کیہ ہو عنی إذ ذاك وا ذاکر بع ب 
بیننا ما کان فی صغری . 
م ما کان بعد ذلك كتب إلى مرة » وقد سافر إلى مصر وم يودعنى : 
یا سیدا سافرت عنه ول اجد ‏ جلّدی یطاوعنی على تودیعه 
إن غبت عنك فإن قلبى حاضر ‏ يصف اشتياق للحمى وربوعه 
فی بيات أحر > فکتبت الحواب : 
يا راحلا بحشا المقم على الوفا ‏ ماالطرف بعدك موؤذنا بهجوعه 
ن غبت عنه فما تغیر منه الا م جسمه سقما ولون دموعه 
والقلب بيت هواك راح كأنه ‏ بيت العروضيين من تقطيعه 
فی أبيات أخر نسيتها ) . 
ویستطرد ابن السبکی فی ذکر هذه المطارحات فيقول : 
« كتب إلى مرة - وقد ولد له ولد - يدعونى إلى حضور عقيقته : 
عبدك هذا الجديد أضحى يقول فامع له طريقه 
يا جوهرا ف الزمان فردا ماضر أن تحضر العقيقه 
فکتبت إليه : 
هنعت ذا الحوهر المفدى بالعرض الكنه والحقيقه 
لو لم تكن حازما مصيبا لم تفتد الناس بالعقيقه 


(۸) 


وأعارنى مرة من تذكرته مجلدا » وكان يصنف كتابا فى الوصف والتشبيه » وينظر عليه 
القذكرة » ويكتب على كل محلد إذا نجز : نجز التشبيه منه . فلما وجدت ذلك عليه بخطه › 
قلت : هذا نصف بیت . فکتبت إلى جانبه : 
نجز التشبيه منه وروی الراوون عنه 
إن مولانا بحر طافح إن لم يکنه 
فاقد التشبيه فرد فدع التشبيه منه 
ابن حبيب فى درة الأسلاك بعض هذه الأبيات » وهى بټامها مع رسالة طويلة » ورد 
الصفدى علا مثبتة فى ترجمة خليل بن أيبك ف الطبقة السابعة - : 
١‏ كين ماءُ تسه ودع الرسوم المستجتّة 
حل ادكارك فالدو ع كليلة آثار َة 
واهجر حبيا نار خد م به إذا حققتَ جّة 
فى قصيدة طويلة يمدح فيا صلاح الدين . 
وتلمح فى أثناء القضايا الأدبية التى يعرضها تاج الدين ف الطبقات مقدار ما كان يتمتع 
به من إدراك لواطن الضعف والقوة فى النص الأدبى » ففى ترجمة محمد بن عبد اللطيف 
السبكى - الطبقة السابعة - يذكر قصيدته التى يبدؤها بقوله : 
راثك عن قرب تباشير الفرح ‏ وك مسرعة مباشير انح 
ثم يقول : وهذه قافية حلوة » اول من بلغنى نظم فيا عبد الله بن المعتز » حيث يقول : 
حل الزمان إذا تقاعس أو جمځ ٠‏ واشك اموم إلى المدامة والقدح 
واحفظ فؤادك إن شربت ثلاثة ٠‏ واحذر عليه أن يطير من الفرح 


)۱۹( 


ف أبيات » أُنكر عليه قله فما : 
وإذا تمادى ف العتاب قطعته بالضم والتقبيل حتى يصطلح 
وقال مهيار : 
ما کان سهماً غار بل ظبياً سنخ إن لم يكن قل الفرًاد فقد جرح 
فى خده الكافورٍ سبحة عنبر ٠‏ ماكانأغفلنى الغداة عن السبّح 
فی آبیات انکر عليه قولةٌ فما : « بطح )© . 
وقال ابن سناء الملك يمدح الفاضل : 
ياقلب ويحك إن ظبيك قد سنخ فت جهدك عن مراتعه تنح 
ثم يستطرد ابن السبكى » فيقول : ثم إنه اعترض ابن المعتز ومهيار بما اعترضهما » ووقع 
هو فى واحدة » وهى قوله : « لا مسح » فإنها لحن » ولى أبيات منها : 
إن كان عبد الله أخطاً قوله ٠‏ بالضم والتقبيل حتى نصطلخ 
وى بشىء ليس يحسن ذكره ٠‏ مهيار حيث يقول قافية بطح 
فلقد لحنت وقلت فيما قلته ‏ لو شعت أمسحه بلفمى لا نمس 
فى أشباه هذا كثرة » تجدها فى الطبقات الكبرى . 
وكان ابن السبكى يقرض الشعر فى المناسبات التى تعود مثله من العلماء قول الشعر 
فما » فھو یری شيخه الذهبى » ويذم الزمان » ويرد على الزخشرى أبياته فى الصفات »› 
ويراسل أقرانه بالشعر . 
حبب إلى تاج الدين النظم ف العلوم والمعارف » فنظم قصيدته فى الخلافيات بين 
الأشاعرة واماتريدية » وحص معجزات الرسول بإحدى قصائده » | نظم أرجوزة ف الفقه 
وهو مسجون » إبان فتنة عزله عن القضاء فى المرة الأحية . 


(۱) البیت ف دیوانه ۱۸۷/۱ وهو : 
طف تعد أنه لو طارد الر ٠‏ ج الشّمال عليه فارسه بطح 


(۰) 


(*( 


ر 


وقد تمثلت ثقافة تاج الدين أهى نصر عبد الوهاب بن على فى هذه المؤلفات التى 
خلفها : 

١‏ - أحاديث رفع اليدين 

۲ - الأشباه والنظائر . ف الفروع 


ذکره ابن حجر » وابن حبیب » وابن تغری بردى » وابن العماد » وحاجى خليفة › 
وبروکلمان . 


۳ - أوضح المسالك فى المناسك 

ذکره بروکلمان . 

٤‏ - تبيين الأحكام ف تحليل الحائض 

ذکره بروکلمان . 

° - ترجیح تصحیح الخلاف 

ذکره بروکلمان . 

٦‏ - ترشيح التوشيح . فى أصول الفقه 

ذکره ابن حجر » وابن العماد » والکتانی » وحاجى خليفة › وبروكلمان . 


TAT TOR C14۸ “١/٣ وذكر المصنف التوشيح فى‎ 

۷ - الترغيب والترهیب . ذكره هو فى الجزء الأول ٠١١‏ . 

۸ - توشيح التصحيح 

ذکره ابن حجر » وابن حبیب » وابن تغری بردی » وابن العماد » وحاجی 
خليفة » وبروكلمان . 


(۱) 


٩‏ - جزء فى الطاعون 

ذكره حاجى خليفة . 

۰-- جلب حلب 

ذكره ابن العماد » وقال عنه : جواب عن أسعلة سأل عنما الأذرعي وغيو . 

-١‏ جمع الجوامع . فى أصول الفقه 

طبع فی مجموع فی مصر ۱۳۱۰ ه . قال صاحب كشف الظنون : جمعه من زهاء 


مائة مصنف » مشتمل على زبدة ما فى شرحيه على مختصر ابن الحاجب والمنهاج » مع 
زپادات وبلاغة فى الاحتصار » ورتب على مقدمات وسبعة كتب . 


- الدلالة عن عموم الرسالة » جوابا عن أسعلة أهل طرابلس 
ذکره بروکلمان . 
1۳ - رفع الحاجب عن شرح مخقصر ابن الحاجب . فى الأصول 


ذکره ابن حجر » وابن حبیب » وابن تغری بردی » وابن العماد » والکتانی › وحاجی 
خحليفة » وبروكلمان . 


٤‏ - رفع الحوبة فى وضع التوبة 

ذكره المصنف ف ۳۲۷/۲ » وذکره پروکلمان . 

] السيف المشهور فى شرح عقيدة اى منصور [ الماتريدى‎ - ٠١ 
. وذكره حاجى خليفة‎ » ۳۸٤/۳ ذكره المصنف فى‎ 

١‏ - شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول » للبيضاوى 


ذکره ابن حجر » وابن حبیب » وابن تغری بردی » وابن العماد › والکتانی » وحا- 
بن حجر ۰ واب وابن لعری بر وان و وح جی 
: خليفة , 


(TY) 


۷ - طبقات الشافعية الصغرى والوسطى والكبرى 

۸ - فتاوی 

ذکره بروکلمان . 

۹ - قواعد الدين وعمدة الموحدين 

ذكره بروكلمان » وذكر ابن حجر هذا الكتاب باسم : القواعد المشتملة على الأشباه 
والنظائر . 

۰ - مصنف فى علم الألغاز 

ذکره حاجی خليفة . 

١‏ - معيد النعم ومبيد النقم 

طبع فی لیدن ۰۸ ٠۹‏ م بعناية الأًستاذ 1 2۷1d. W. My h2‏ وطبع أيضًا بالقاهرة 
طبعات خختلفة . 

۲ - مناقب الشیخ ابی بکر بن قوام 

ذکره بروکلمان . 

۳ - منع الموانع 

وهو تعليق على جمع الجوامع . طبع فی مجموع - مصر ٠۲١۲۲‏ ه . 


(DD 


(9) 


م يكن ابن السبكى أول من صنف ف طبقات الشافعية » ولا آخر من أدلى دلوه » فقد 
سبقته جهود وتلته تصانیف . وقد ذکر ف مقدمته من صنفوا ف الطبقات . قال : 

« فأول من بلغنى صنف ف ذلك الإمام بو حفص عمر بن على المطَوعى » التو نحو 
٤۰‏ هھ صتف لاإمام اى الطیب سهل الصعلوکی کتابا سما المُذهّب فى ذكر شيوخ 
المذهب ) . 

ثم ألف القاضى أبو الطيب الطبرى المتوف سنة ۰ هھ ختصرا » ذکر فيه مولد 
الشافعى رضى الله عنه » وعد فى آخره جماعة من الأضحاب . 

م ألف الإمام أبو عاصم العبّادى التو سنة ٠٠۸‏ ه كتابه . 

ثم ألف شيخ الإسلام بو إسحاق الشيرازى المتوفى سنة ٤۷١‏ ه وهو غير مقتصر على 
الشافعيين » بل فيه الشافعية » والمالكية » والحنفية » والحنابلة » والظاهرية . 

ثم ألف الحافظ أبو محمد عبد الله بن يوسف الجرجانى المتوف سنة ٤۸۹‏ ه كتابه 
الطبقات . 

ثم ألف القاضى أبو محمد عبد الوهاب بن محمد القاضى الشيرازى المتوفى سنة ٠٠٠‏ ه 
کتاب « تار الفقهاء ) . 

م ألف الحدّث أبو الحسن بن أهى القاسم البمقى المعروف بفندق المتوفى سنة 
٥‏ ه » كتابا ماه « وسائل الا لمعى ف فضائل الشافعى » . 

ثم جمع الشيخ الإمام أبو النجيب السَهَروَرْدى التو سنة ٠٠۳‏ ه مجموعا . 

ثم جاء الشيخ ابن الصلاح المتوفى سنة ٠٤۳‏ ه فألف كتابه » ولكن المنية عاجلته 
والكتاب مسودة » فأخذه الإمام أبو زكريا النووى التوفى سنة ٠۷٦‏ ه واختصن وزاد 
أسامى قليلة جدا » ومات أيضا وكتابه مسودة فبيضه الحافظ أبو الحجاج المڙى » المتوى 


سنة ۷٤۲‏ ه . 


(4) 


ثم ألف الشيخ عماد الدين بن باطيش المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه كتابه . 

هذه جهود العلماء قبل ابن السبکی . کا ذكرها . 

ومن معاصریه ثم من بعده صنف ف الطبقات : 

الشيخ جمال الدين عبد الرحم بن حسن الإسنوى المتوق سنة ۷۷۲ ه فرغ من تأليفه 
سنة ۷٦٩‏ ه . ورتب على حروف الاشتار . ذکر فی کل حرف فصلين » أوله فى رجال 
الشر ح الكبير والروضة » والثانى ف الزائد علما . ونقل من طبقات التفليسى لموسوى عمر 
ابن بندار المتوفى سنة ۷۲ ه وهى جلد ضخم ألفه قبل الإسنوى . 

ثم صنضف الحافظ ابن كثير ا متو سنة ٤‏ ۷۷ ھ“. 

ثم صنف محمد بن الحسن بن عبد الله الحسينى الواسطى المتوف سنة ۷۷١‏ ه كتابه 
« المطالب العلية فى مناقب الشافعية » . 

ومن رجال القرن الثامن أيضا صنف شمس الدين محمد بن عبد الرحمن العثانى قاضى 
صفد » التو سنة ۷۸٠١‏ ه . 

ثم ألف القاضى شرف الدين أبو عبد الله محمد بن قطب الدين عبد الرحمن » المعو فى 
حدود سنة ۸٠ ٠‏ ه كتابه « الكافى فى معرفة علماء مذهب الشافعى )“ . 

وصنف سراج الدين عمر بن على المعروف بابن الملقن المتوفى سنة ٤‏ ۸۰ ه كتابا سماه 
« العقد المذهب فى طبقات حلة المذهب » من زمن الشافعى › بعبارات مررة إلى سنة 
٠‏ ه . رتب على ستة وثلائين طبقة” . 


. ٠٠٤/۲ الدرر الكامنة‎ » ٠٠١١ كشف الظنون‎ )١( 

(۲) كشف الظنون ٠٠١١‏ » الدرر الكامنة ۳۷۳/١‏ . 

(۳) فهرس خطوطات جامعة الدول العربية . قسم التاريخ . 

. ٠٠١١ كشف الظنون‎ )٤( 

. فهرس التارج بدار الكتب المصرية‎ )٥( 

. فهرس دار الكتب المصرية‎ » ٠١٠/١ الضوء اللامع‎ » ٠٠١١ كشف الظنون‎ )١( 


(°) 


ثم ألف الفيروزابادى صاحب القاموس » المتوفى سنة ۸١۷‏ ه « المرقاة الأفعية 0“ 


وجمع الشيخ شهاب الدين بن أرسلان بن أحمد بن حسين الشافعى الرملى » المحوفى سنة 
٤ھ‏ 

ثم صنف القاضى تقى الدين أبو بكر بن أحمد بن شهبة الدمشقى الأسدى » المتوف 
سنة ۸١١‏ ه مصنفا رتبه على :تسع وعشرين طبقة . وعليه ذيل للشريف عز الدين حهزة بن 
أحمد الدمشقى الحسينى الشافعى التو سنة ۸۷٤‏ ° 

ثم ألف رضى الدين محمد بن أحمد بن عبد الله العَرْىّ العامرى الشافعيٌ » المتوف سنة 
٤‏ ه كتابه « بهجة الناظرين إلى تراجم المتأخرين » من الشافعية البارعين )^ . 

وف أخريات القرن التاسع ألف لقاضى قطب الدين محمد بن خمد الخيضرى المتونى 
سنة ۸٩ ٤‏ ه كتابا ماه ( ا الألعية ليان الشافعية 7 
تراجم لبعض فقهاء الشافعية فى ست ورقات ° . 

ثم صنف أبو بكر بن هداية الله الحسينى الملقب بالمصنف » التو سنة ٠١١٤‏ ه 
كتابا فى طبقات الشافعية طبع ضمن مجموعة ببغداد ٠٠١١‏ ه . 


(۱) کشف الظنون ۱١٠١١‏ . 

(۲) کشف الظنون ۱٠١١‏ » الضوء اللامع ۲۸۲/١‏ . 

(۴) کشف الظنون ۱۱۰۱ » الضوء اللامع ۲۱/۱۱ » ٠١۳/١‏ » فهرس دار الكتب المصرية 

. فهرس جامعة الدول العربية‎ )٤( 

() کشف الظنون ۱۱۰۱ » الضوء اللامع ٠١١ - ۱٠۷/۹‏ . قال السخاوى ف ترجمته للقاضى قطب الدين : وقد 

اسار من شميخها [ ابن حجر ] نسخته باطبقات الوسطى لاان السبكى » فجرد ما ما من الحواشى المشتملة على تراجم 
مستقلة وزيادات ف أثناء التراجم نما جردته أيضا ف جلد » ثم ضم ذلك لتصنيف له على الحروف » لخص فيه طبقات ابن 

السبكى مع زوائد حصلها بالمطالعة . وانظر أيضًا الإعلان بالتوبيخ ص ۱۸۸ . 

(1) فهرس جامعة الدول العربية . 


(TD 


واخر من نعرف ألف ف طبقات الشافعية شيخ الإسلام عبد الله الشرقاوى » المتوق سنة 
۷ هھ . جمع ف كتابه تراجم متأخرى الشافعية من سنة ٩۰۰‏ إلى ٠١۲١‏ ها . 


(» 


هذه هى جهرد العلماء فى الترجمة لأعلام الشافعية » ولكن ابن السبكى حين آلف 
كتابه هذا جاء إلينا بعمل فريد » وقدم إلى الناس إحدى الموسوعات العربية » ينهل منها كل 

ولم يكن تأليفه الطبقات فكرة عابرة » أرقته حينا فسجلها فى كثاب » وإنما كان يعد 
لذلك كا أحيزا ف المقدمة-منذ صباه » كلف بأخبار العلماء فجعل يجمعهاء وكلما 
وقع نظره على شاردة قيّدها » أو حادئة أمعن النظر فيما » أو على مناظرة شهدها وحكم 
فا » حتي ٳذا استقام عوده » ونضجت ثقافته » وکثرت تجاربه » وملك زمام القول أفر غ 
هذا كله ف كتابه الطبقات . مارا بك على رياض الفكر » ومواكب الشعر » ومجالس 
العلماء « فبينا الفقيه مہا فى عويص الفرو ع المشتبكة » إذا به فى رياض من اداب ترك 
فاقد الحركة . ونا الأديب فى نشر حلل مطرّزة » إذا به فى مواعظ وحكم موجزة . وبينا 
المريد فى سلوك الطريق » إذا به فى أحاديث مُستدة يعلم أا باب التوفيق . وبينا ا مرخ فى 
حکایات انقضی زمانہا » إذا به قد عبر على تراجم یعز على المنقب وجدانا ) . 

والطبقات الكبرى تشتمل على مقدمة » وسبع طبقات » يترجم فى كل طبقة منها 
لأعلام مائة سنة . أما المقدمة فقد استوف فيما ابن السبكى مباحث عدة » وناقش مسائل 
فى الحديث » ونقد الرجال»ء والنحوء بل إنه ليعرض لقضايا علم الكلام » فيقدمها 


. فهرس دار الكتب المصرية‎ )١( 
. من نشرتنا هذه‎ ۲۰٢ صفحة‎ )۲( 
. ۲١۹ صفحة‎ )۳( 


(YY) 


ويبين الآراء > فى استقصاء شامل وسرد منهجى » ثم ينتصر لرأيه ورأى الأشاعرة اخر 
ار 

وم ينس تاج الدين أن يناقش أراء العلماء فى رواية الشعر » وإنشاده » وسماعه » وأن 
یذکر ما بلغه مسندا من الشعر الذی أنشد بین یدی رسول الله ی » وما روی عن 
صحابته » وعلماء الأمة وأخيارها » وما روى عن الشافعيَ نفسه » من إنشاء الشعر وإنشاده 
وماعه . 

وقد حرص أبو نصر على أن يذكر فى المقدمة طبقات الرواة » الذين عنهم أخذ » 
وبطریقهم أسند . 

کا هزته الأحداث الدامية التى شهدها العام الإسلامى » إبان الزحف المغولى الغاشم » 
فذكر حوادثها مختصرة » على النحو الذى يحتاج إليه الفقيه » وينشده غير المغخصص . 

وقد نج ابن السبکی ف مقدمته هذه نہجا فریدا » حیث م يستطر یستطرد فی افتتاحیته فیفتتح 
ببسم الله » ويشنى بحمد الله » والصلاة على رسوله عي » وذكر الشهادتين » وإنغا كان 
یتمهل ف ذكر ذلك کله . فقد بدا کتابه ببسم الله وحمده » تیمنا وتبرکا » ثم روی بسنده 
كل ما يتصل بافتتاح الأعمال من أحاديث » وناقش كل ما عرضت له هذه النصوص من 
قضايا » حتى إذا اطمأن إلى أن القول قد تم وكمل » قال : « فبسم الله الرحمن الرحم 
الحمد لله الذى رفع طبقات العلماء على هام الملوك وتاجها ... »” . ثم روى بعد ذلك 
بسند الأحادیث التی تتعلق بالشهادتین » واستوف مباحٹهما » حتی تسنی له فيما بعد أن 
يقول « فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » شهادة آمنة من اختلال الأذهان 
واختلاجها ... ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله » إمام التقوى وضياء 
سراجها . 


. ۲٤ صفحة‎ )١( 


. ٠١۲ صفحة‎ )۲( 


(A) 


غم يروى بعد ذلك بسنده الأحاديث التى تعض على الصلاة على النبى عة ويبين ثواب 
فعلها » وإثم تركها » ثم يقول : « فصل الله على سيدنا محمد واله » وأصحابه » وسائر 
الأنبياء والمرسلين » القائمين بمداواة القلوب ... ©٠‏ 

ثم یروی بعد ذلك بسنده أحاديیث فضل قريش وعلمائها › وخوض فی بحوٹ شتی حول 
الامامة السياسية » وإمامة العلماء » ويتحدث عن مكانة الشافعى ونسبه » ثم عن الأئمة 
الذين يبعثهم الله على على رأس كل مائة سنة » فيجددون هذه الأة أمر دینہا » ثم یقول : 
« ورضى الله عن إمامنا المطلبى الشافعى »> شاف الى عن الكلمات باعتدال 
مزاجها .. 

ولا يستطيع ابن السبكى أن يقول : « أما بعد » ويشر ح سبب تأليفه للكتاب » ونېجه 
فى وضعه إلا إذا ذكر بسنده من الأحاديث والآثار ما يتعلق ب « أما بعد » وأول من قالها . 

أما الطبقات فقد كسرها تاج الدين على سبعة أجزاء » وعقد لأهل كل مائة سنة طبقة ۽ 
وهو یری أن کتابه هذا : ( کتاب حدیث » وفقه › وتارځخ » ودب وجموع فوائد تنسل 
إليه الرغبات من كل حب نکر فيه ترجمة الرجل متو" > على طريقة يقة احدّثين والأدبا « 
ونورد نکتا تسحر عقول الأَلّا “ 

وقد جری ابن السبکی ف ترجمته رجال الطبقات على نهج قوم » يدل على بصر بتار 
امرجم » وإ إحاطة بالفنون التى أجادها » ووعى لدقائق الأمور التى أثارها » وبصّر با جديد 
الذى أضافه إلى العلم » وامسائل التى تفرد بها فى فنه » يقول تاج الدين بعد أن ذكر 
سبیله هذا : ( وكل هذا وراء مقصودنا الأعظم فيه » ومرادنا الأهم الذى لا يقوم به سهر 
الليل ولا يوفيه » إذ أعظم مقاصدنا نّا عند الفراغ من ترجمة كل رجل » أو فى أثنائها 


(۱) صفحة ۱۸۹ . 
(۲) صفحة ۲٠۳‏ . 
(۳) صفحة ۲۰۷ . 


(۳۹)( 


ننظر » فإن كان من المشهورين الذين طارت تصانيفهم فملأت الأقطار » ودارت الدنيا ول 
تكتف بمصر من الأمصار » نظرنا فإن وجدنا له تصنيفا غريبا » استخرجنا منه فوائد › أو 
مسائل غريبة » أو وجوها ف ا لمذهب واهية » وكتبناها . وإلا فنذكر وجها غريبا ذكر عنه » 
أو مقالة غريبة ذهب إليها » وشذ بها عن الأصحاب . وإن كان من المقلين أعملنا جهدنا 
فى حكاية شىء من ذلك عنه . ورما غلب الفقه على إنسان ولم نر عنه فى الفقه مستغرًبا » 
فنقلنا عنه فائدة غير فقهية : إما حديثية » أو غيرها . ورما غلب عليه الحديث » أو غي 
من العلوم سوى الفقه » فأعملنا جهدنا فى نقل شىء من الفقه » أو ما يناسبه عنه . فإن ل¿ 
نجد له شيعا م نخل ترجمته من حكاية » أو شعر » أو فائدة تستغرّب “ . 

وقد أدرك تاج الدين صعوبة هذا المنهج » ومشقته على القارى ؛ ومذا فهو يعتذر عن 
احتفاله بالأسانيد » وحرصه على نقل المناظرات وامحادلات كاملة » والاستطراد إن احتاج 
الأمر إلى الاستطراد » يعتذر عن ذلك کله بأنه جعل کتابه كافيا لمن يقرؤه » مغنيا له عن 
النظر فى كثير من المصادر . 

ولم يستطع ابن السبكى أن يفى بوعده هذا فى كل ترجمة › فهو أحيانا يذكر اسم 
امرجم » ثم يسكت عنه » وأحيانا أخرى يذكر ترجته ناقصة » بل إن فى الكتاب مباحث 
م یکملھا المؤلف رما کان برج ذلك كله إلى فسحة من الوقت» ولكنه لم ينساً له فى 
الأجل » حيث مات ف الرابعة والأبعين . 

وقد اعتمد تاج الدين ف ترتيبه كل طبقة على حروف المعجم » وبداً بذكر الأحمدين م 
امحمدين » تيمنا وتركا » وكذلك فعل فى الطبقات الوسطى والصغرى » حيث رتب 
المترجمين على حروف المعجم مع البدء أيضا بالأحمدين واحمدين » ولكنه أغفل الترتيب 
الزمنى للطبقات » واكتفى بالترتيب على حروف المعجم » ما عدا من لقى الشافعى منهم › 
فقد أفرد هولاء بطبقة » وذكرهم فى صدر الكتاب » مرتبين على حروف المعجم . 


(0) صفحة ۲۰۸ . 


(۰) 


وهنا تور مشكلة السبق ف تأليف الطبقات الثلاث » بأيما بدأ تاج الدين ؟ 

يرى الأستاذ محمد الصادق حسين فى كتابه « البيت السبكى » : أن تاج الدين قد 
تدرج ف وضع طبقاته » من الختصر إلى المطول » لا من المطول إلى الختصر . وينقض على 
واضعى فهارس دار الكتب قومم : إن المؤلف قد اختصر « الطبقات الوسطى » من 
« الكبرى » ثم اخحتصر « الطبقات الصغرى » من « الوسطى » ويعلق على هذا بقوله : 
« وهذا وهم » فالثابت أن الطبقات الوسطى ألّفت قبل الكبرى ؛ لأنا نجد فى جزء من 
الوسطى مخطوط : قال المؤلف رحة الله عليه : فرغت منه فى ليلة الثالث والعشرين من ذى 
القعدة » سنة أربع وخمسين وسبعمائة » بدمشق الحروسة » عمرها الله تعالى . اه» 
والطبقات الکبرى إا فرغ من تأليفها سنة ۷٦٦‏ ه » ا جاء فى ذيل كثير من الأجزاء » 
وکا ترى فى إحدى القطع الثلاث ر فى صدر هذا البحث ) التى يقال إنہا خط تاج الدين . 
وثابت أن الطبقات الوسطى ألفت وأبو المؤلف من الأحياء » ففى الطبقات الكبرى أن على 
ابن عبد الكافق كتب جخطه على ترجمته ف الطبقات الوسطى عبارة اختتمها بقوله : كتبه 
على السبكى ف يوم السبت » مستهل جمادى الأخرة سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة . اه » 
لكن الطبقات الكبرى ألفت بعد وفاة والد ا ملف ؛ ففى غير موضع منہا يذكر الولف 
والده ويترحم عليه » فلا تزاع إذن ف أن الوسطى ألفت قبل الكبرى . وم يتيسر لى الاطلاع 
على الصغرى لعرفة تاريخ تأليفها إن وجد ما يدل عليه » لكنى أرجح أا لفت قبل 
الوسطى » . 

وقد تيسر لنا الاطلاع على نسخة من الطبقات الصغرى عفوظة بدار الكتب 
الصرية » جاء بأوها : « هذا مختصر لطيف » ف تاريخ الفقهاء الشافعيين » اأصحاب 
الإامام ای عبد الله محمد بن إدريس الشافعى » رضى الله عنه ¿ جمعنا فيه ما أوردناه فى 
كتابنا الكبير من الأسماء » واقتصرنا فيه على بذ يسيرة » أعان الله على إكاله » بمنه وكرمه 
وأفضاله » » وف اخرها : « هذا اخر الختصر الأصغر » من كتابنا طبقات الشافعيين › 


(1) 


وهو مع التناهى ف الاحتصار والاقتصار » جليل الفائدة » جميل العائدة › ولا يقدر على 
جمعه إلا من جمع من كتابنا الكبير والوسيط » وأضافهما إلى كتبه » » وف آخرها أيضا : 
« قال المؤلف رحه الله : كتبه مؤلفه عبد الوهاب بن على السبكى » كان الله له » واتفق 
الفراغ منه صبيحة يوم الأحد » سابع شعبان المكرم » سنة ۷١١‏ ه بدمشق » . 

وقد رجعنا إلى نسخة من الطبقات الوسطى عفوظة بدار الكتب المصرية » تبداً حرف 
الطاء »> وسجلنا منها هذه الملاحظات : 

| - فى أخر ترجمة القفال الصغير - الطبقة الرابعة - يقول : « وقد أسندنا حديثه فى 
الطبقات الكبرى ) . 

ب - فى أخر ترجمة عبد الله بن مروان - الطبقة السابعة - يقول : « أسندنا حديثه 
فى الطبقات الكرى » . 

ج - ف أثناء ترجمة منصور بن محمد بن عبد ال جبار - الطبقة الرابعة - يقول : 
« أسندنا حديثه فى الطبقات الكبرى » وكذلك قال فى ترجمة يعيش بن صدقة - الطبقة 
الخامسة س . 

د - ف أثناء ترجمة القاسم بن محمد الشاشى » صاحب التقريب - الطبقة الثالثة - 
يقول : « وقد وقفت على الأول والثانى ر( من كتاب التقريب ) وهما إلى أثناء الحج » ولعلنا 
نورد منهما شيا من المستغربات فى الطبقات الكبرى » . 

ه - فى أخر الطبقات الوسطى » فى باب الكنى والنسب » يقول : « وبيت 
السمعاف بيت كبير ... ومن م يسبق ذكره مهم محمد بن الحافظ أهى سعيد عبد الكرم » 
وإنما أُغفلنا ذكره نسيانا » وكان يكنى أبا زيد » وكان واعظا ... مولده سنة أربع وخمسين » 
وتوف بعد سنة سبع عشرة وستائة » . 

و - وفى أخرها يقول : « وإلى هنا انتهى هذا الختصر . قال المؤلف رحة الله عليه : 
فرغت منه ف ليلة الثالث والعشرين من ذى القعدة » سنة أربع وخمسين وسبعمائة » 


بدمشق الحروسة ») . 


(r) 


کا تسر لنا الاطلاع على نسخة كاملة من الطبقات الوسطى » حفوظة جبامعة الدول 
العربية » يذكر المؤلف ف مقدمتما أنه ألف كتابا فى طبقات الفقهاء الشافعية مبسوطا 
حافلا » حاویا لما یراد منه . 

ويذكر أيضا - بعد انتهائه من إسناد أحاديث الافتتاح والحمدلة والشهادتين - يقول : 
« وفى الباب أحاديث أخر كثيرة » سقناها مع إشباع الكلام علا فى الطبقات 


الکبری ) . 
ويذكر أيضا - بعد إسناده أحاديث أما بعد - قوله : « وقد جمعتا فى أما بعد أشياء جمة 
فى الطبقات الكبرى ) . 


وييدو للوهلة الأرلى أن هذه النقول تخلق من الترتيب الزمنى لتأليف الطبقات مشكلة 
تاريخية » ولكن ابن السبكى يحسم ذلك » بقوله فى مقدمة الطبقات الوسطى - احفوظة 
بجامعة الدول العربية - : « فأعملنا الهمة فى كتابنا » حتى جاء على الوجه الذى شرحناه › 
إلا أنى لما الترمت فيه من ذكر الغرائب » لم يمكنى إخراجه من يدى ف هذا الزمان ؛ لأنه 
کل يوم يتجدد فيه استفادة ما لم يكن يعرفه » فيحتاج إلى كتابته » وأيضا فبقيت تراجم 
كثية نأمل تحصيلها وإيداعها فيه ومعلوم أن ف إخراجه من اليد إلى من يشب عليه › 
وينسخه أحد أمرين : إما الكف عن كتابة ما تحدث بعد ذلك معرفته » وإما إتلاف النسخ 
على أصحابما بالزيادة والنقصان وكفة التغيير » فعمدت إلى ذلك الكتاب › واختصرته 
احتصارا » اتی بالتراجم على وجهها لا يدع منہا اسما » فإن أنت رأيت اسما فى ذلك 
الكتاب غير مذكور هنا » فاعلم أنه ما زيد فيه » بعد خرو ج هذا الختصر من أيدينا . 

ویتضح من هذا أن ابن السبكى قد بدأ بإحراج طبقات الشافعيين فى كتابه « الطبقات 
الوسطى » وكان فى أثناء ذلك يعمل إإصدار موسوعته فى هذا الفن › التى عرفت باسم 
« الطبقات الكبرى ) . 
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وإذًا فقد اتجه تاج الدين إلى الفراغ من كتابه « الطبقات الوسطى » ليخرجه إلى 
الناس » تاركا المسائل المعلقة لكتابه الكبير « الطبقات الكبرى » وهذا م يتيسر له أن يصل 
بالطبقات الكبرى إلى الكمال فيما كان يومله » فترك بعض الثغرات ف كتابه : مسائل م 
يكتمل القول فيا » وترجمات لم يمتد إلى كل أخبارها » وأسماء م يعثر على أخبار تميزها ء 
وتحدد معالمها . 

ورا كان ابن السبكى يرجع إلى طبقاته الوسطى بالصقل والتهذيب » فلو رجعنا إلى 
الفقرة « ه » من ملاحظاتنا على نسخة دار الكتب من « الطبقات الوسطى » ورجعنا إلى 
الطبقة السادسة من « الطبقات الكبرى » فلن نجد محمد السمعافى ذكرًا فيا . 

كذلك نلاحظ أن بعض التراجم الناقصة ف الكبرى كاملة ف الوسطى » ففى ترجمة 
طلحة بن الحسين - الطبقة الخامسة - نجده لا يذكر إلا امه » أما فى الطبقات الوسطى 
فإنه يقول : « طلحة بن الحسين أبو محمد الإسفراينى [ المهرجانى » مات ف دهليز الحمام 
فجأة » وذلك فى خامس ذى الحجة » سنة ست وأربعين وخمسمائة ] ) . 

ومن هنا كانت الطبقات الوسطى محل إجلال العلماء » وقد اعتمدها ابن حجر » 
واستعارها منه القاضى قطب الدين محمد بن محمد الخيضرى المتوفق سنة ۸٩ ٤‏ ه وأفاد منها 
ف تأليف مصنفه عن الشافعية“ . 

ولعله اخحتصر طبقاته الصغرى » من الطبقات الوسطى » ومن الطبقات الكبرى » أثناء 
عمله فيا وقبل الفراغ منها . 
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١‏ - نسخة محفوظة بعهد الخطوطات - جامعة الدول العربية - مصورة عن مكتبة 
البديرى بالقدس » وهى مكتوبة بجخط نسخ جيد » غير مرتبة » وأوراقها مضطربة › وما 
خروم » وقد تملكها بعض العلماء » منهم الحافظ ابن حجر وغیره » وهی ف ٠‏ ورقة 
ومقاسها ۱۹ × ۲۸ سم . 

وقد تفحصنا أوراقها » وأعدنا ترتيما » فسلم لنا قدر صا منها » يشتمل على المقدمة › 
والطبقات : الأول » والثانية » وما خروم يسية » والثالثة كاملة » وبعض لوحات من 
الرابعة » والسادسة » وبها خروم » والسابعة كاملة . 

وكان تفلك بعض العلماء ها فضل كبير » فى دقة المقابلة > حيث عورضت بنسخة 
اللصنف والضبط بالقلم فى بعض الأماكن . وخلال عملنا فى المقدمة اتضحت لنا 
ملاحظات قيمة تجدها فى صفحات : ۲١‏ السطر ٦۸ » ۲١‏ السطر ٠١‏ > ۷۸ السطر 
۸ ۰ ۸۲ السطر ۱۸ > ۱٤۷‏ السطر ۱۹ » ۱۸۷ السطر ۲۰ ۰ ۱۹۷ السطر ۲۲ »› 
۲۳ السطر ٠۹‏ . وقد رمزنا هذه النسخة بالرمز : ( ج ) . 

٠١ × ۳۰ ورقة »› مقاسها‎ ٤٥۸ نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية › تقع فى‎ - ٣ 
سم بأولما فهرس بأماء ا مترجمين والحوادث المهمة » وبا حرها أدعية مأثورة للمصنف ›» وقد‎ 
› ه » وهى نسخة كاملة‎ ۱٠۲۹ تمت کتابتما فى يوم الأبعاء السادس من شهر رجب سنة‎ 
نسخها غير دقيق » وبا سقط ف بعض المواضع » وقد لاحظنا أن بعض هذا السقط مثبت‎ 
. فى الأصل المطبوع وى صلب : ج » والبعض الآخر » فى المطبوع وعلى هامش : ج‎ 
. )» وهذه النسخة توافق : ج غالبا » عند اخحتلاف النسخ . وقد رمزنا ها بالرمز : ( د‎ 
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« بسم الله الرحمن الرحم » رب يسر وأعن » قال سيدنا » العبد الفقير إلى الله تعال » 
قاضى القضاة » حا الحكام » شيخ الإسلام » تاج الدين » مفتى فرق المسلمين » حجة 
الحفاظ والمفسرين » سيف النظار والمتكلمين » ناصر السنة » مؤيد الملة » أحد الجتهدين › 
خحطيب الخطباء المسلمين » قدوة الفصحاء والبلغاء المفوهين › أبو نصر عبد الوهاب بن 
سيدنا العبد الفقير إلى الله تعالى » قاضى القضاة > حاك الحكام » شيخ الإسلام » تقى 
الدين » أوحد الجتمدين أبى الحسن على بن سيدنا العبد الفقير إلى الله تعالى » قاضى 
القضاة » حا الحكام » زين الدين أ محمد عبد الكافى بن تمام الأنصارى الخزرجى 
السبكى الشافعى » امتع الله الإسلام وأهله بطول حياته » واعاد علہم من عوارفه وبرکاته › 
آمين . 

وقد طبع هذا الكتاب طبعة وحيدة سنة ٠١١ ٤‏ ه بالمطبعة الحسينية بمصر » طبعة غاية 
فى النكر والرداءة » شاع فيا التصحيف والتحريف ولم يذكر ناشرها الأصل الذى أحذت 
عنه ؛ ولذلك فقد أهملنا ذكر كثير من الفروق بينما وبين النسخ الأحرى » ولم نذكر من 
الفروق إلا ما كان لذكره وجه . 

وف صل الكتاب بياض فى بعض المواضع » وتكرار لبعض التراجم » ولبعض 
قرات » كذلك نید خلما ی ذکر الاجم ت ترسم ای نکی اانا ر 
ابن الحسين فى الطبقة الثالثة » ثم عاد فترجمه فى الطبقة الرابعة » ولعله تردد فى ذكره فى 
إحدى الطبقتين » فوضعه فما لعدم وثوقه . كذلك نجد تكرارا خاتمة الطبقة الأألى ؛ 
حيث ذكر هذه الخاتمة قبل ذكره الفوائد ولمسائل عن يونس بن عبد الأعلى » ثم عاد فخم 
الطبقة بها . 


وكل هذه انات مشتركة بين الأصول ؛ المطبوع منها والخطوط » ما يدل على أن املف 
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لقى ربه قبل أن يعود إلى مصنفه فيسد الخلل » ويكمل النقص » ونحن الأن بصدد تصوير 
نسخة كاملة من « الطبقات الوسطى » محفوظة بجامعة الدول العربية » للاستفادة با ف 
تكميل هذا النقص » ورتق هذا الخرق . 

وفى دار الكتب المصرية قطعة من الطبقات الكبرى يقال إنما بخط المصنف » وتشتمل 
على بعض التراجم . 

وقد أخذنا نفوسنا عند العمل فى هذا الكتاب » بمضاعفة الجهد » وبذل كل ما تحتمله 
الطاقة فى ضبط نصوصه وأعلامه » وتوثیق نقوله وشواهده » وتخريج آحادیثه وابیاته . مع 
احرص على سلامة النص » وسهولة الرجوع إليه » ويسر الاستفادة منه ؛ ولذلك فقد 
انتوينا أن نلحق بالكتاب فهارس كاشفة » تدل على أعلامه وأماكنه » وأبياته » ورجزه › 
وأمغاله » وآيات القرآن» وأحاديث الرسول» والكتب التى أورد ذكرها املف » وسنضيف 
إلى كل ذلك - إن شاء الله - كشافا بمسائل العلوم والفنون التى احتفل بها المصنف » وملاً 
بها كتابه » وقد دفعنا إلى هذا الجهد المضاعف إياننا بالمكانة العظيمة التى يتلها هذا 
الكتاب ف المكتبة العربية » وحرصنا على أن نقدمه لجحمهرة المئقفين » ناضج الثار » دانى 


القطاف . 
ولا يسعنا فى هذا المكان إلا أن نتقدم بالشكر إلى العلماء الأجلاء » الذين أفدنا من 
توجماتہم . 


وإلى الأستاذ فاد سيد » على ما قدمه لنا من نصح كر » وعون مشكور . 
وإلى الأستاذ محمد رشاد عبد المطلب » على اهتامه بإخراج هذا الكتاب » وحرصه 
على أن يقدم لنا ما يعين على نشره وإتقامه . 
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ونسأل الله الكربم أن يسدد خطانا فى سبيل هذا العمل العظم وان يعين على إتمامه کا 
أعان على البدء فيه › وندعوه أن يربط على قلوبنا فنمضى فيه مسددين موفقين » إنه نعم 
المولى ونعم النصير . 
غرة رمضان المبارك ۱۳۸۴۳ ه 
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